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دعاء
يا رَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت 

باليأس إذا فْشلتأصابوَلا

ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو يا رَبْ 
التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 
علمتنا وزدنا علما

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

آمين



وتقديرشكر كلمة 
.7إبراهيم الآية ﴾لَأَزِيدَنَّكُمْشَكَرْتُمْلَئِن﴿

فألهمنا روح الحمد الله العلي العظيم الذي منّ علينا بنعمته 
والمثابرة لإتمام هذا العمل، وما كان ليتم إلا بفضله الصبر 

وبعد:

فإنه يسعدنا في هذا المقام أن نتوجه بخالص الشكر 
لنذكر وعظيم الامتنان للأستاذة المشرفة "لماني وهيبة"

منها بالإشراف على دراستنا، ولما قدمت لنا من نصائح 
ثمينة، ساهمت في إخراج هذه الدراسة على هذه الصورة.

ياسة الشكر والتقدير إلى الأستاذتين "كما نتقدم بجزيل
و"بن الشايخ سامية" والأستاذ "بورايو عبد ظريفة"

الحفيظ" للمساعدة والمساندة في هذا العمل والأستاذ 
"لقّان ابراهيم".

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في وأخيرا
مساعدتنا راجين من المولى القدير أن نكون قد وفقنا في 
.دراستنا هذه وحققنا كل ما نصبو إليه طيلة سنوات الدراسة

سارة وسناء
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مقدمة

أ

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین مجمد بن عبد 
االله صلى االله علیه وسلم وعلى أهله وصحبه وبعد:

تتوزع على لغة تواصلیة بین الشاعر والقارئ، وتعتمد على آلیات یعد النص الشعري
مستوى لعدّة مستویات منها الإیقاع الدلالي والصوتي والمعجمي التي رغم تداخلها یكون لك

منها وظیفة تمیزها عن غیرها.
لذا كان الهدف من هذه الدراسة والمتمثل في دراسة الخطاب الشعري، هو التوقف 

من المستویات آنفة الذكر لضبط كل مستوى، حیث تتكثف المستویات على كل مستوى 
شعري، والذي یمارس سلطته ویدفعنا إلى وتتعدد وتتنوع، وهي محاولة للتقرب من النص ال

بحیث نغوص في أعماقه للكشف عن أغواره وتحلیل معانیه، ومن ثم دلالته.عالمه الفني
ار هذا الموضوع هي:نختومن أهم الأسباب والدوافع التي جعلتنا 

أولا: رغبتنا في التعرف على مكامن الخطاب الشعري.
ثانیا: ضرورة كشفنا عن مدى أهمیة دراسة الخطاب الشعري.

ثالثا إعجابنا بشعر الراعي النمیري.
على المنهج الأسلوبي كونه یتناسب مع هذا الموضوع، فأردنا من خلال وقد اعتمدنا

هذا المنهج أن نلج إلى عوالم الخطاب الشعري.
أما فیما یخص الصعوبات التي واجهتنا فهي تلك الصعوبات التي تواجه وتعترض 

كل باحث كقلة المصادر والمراجع، ضیق الوقت وكذلك عدم التوفیق بین الدراسة والبحث.
كانت بین النظري مقسم وفق خطة تضمنت مقدمة، مدخل وثلاثة فصولوبحثنا هذا 
.والتطبیقي، وخاتمة

إلى وصولاعن النصنا فیهفالمقدمة كانت باب بحثنا، أما المدخل فقد تضمن حدیث
الخطاب.



مقدمة

ب

، النشأة، أهم أعلام علم الأسلوب، وكذلك وكان الفصل الأول تحت عنوان الأسلوبیة
الدرس العربي والغربي.الأسلوب في

كما كان الفصل الثاني تحت عنوان الخطاب الشعري وطبیعته، والذي تناولنا فیه 
مفهوم الخطاب الشعري ومستویاته وتطرقنا إلى التعریف بالشاعر النمیري، حیاته، نسبه، 

وى أما فالفصل الثالث فقد كان فصلا تطبیقیا تناولنا فیه المستوى الصوتي، المستمؤلفاته،
من ةالتركیبي، المستوى الدلالي بكل فروعه وقد طبقنا هذه المستویات على قصائد مختار 

.دیوانه
وقد أنهینا بحثنا هذا بخاتمة كانت حوصلة لما قد توصلنا إلیه من نتائج كما اعتمدنا 

النقد والحداثة، رابح على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها عبد السلام المسدي،
سانیات وتحلیل الخطاب، دیوان الراعي النمیري، معجم العین، معجم لسان بوحوش الل

العرب.
فما قدمناه هو قطرة في بحر العلم الذي لا ینضب، وهذا بحث قام به بشر یحتمل 

الصواب ویحتمل الخطأ، فإذا أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن أنفسنا.
.وعلى االله قصد السبیل واالله المستعان
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لغزا محیرا للمناهج النقدیة التي تسعى جاهدة إلى فك رموزه، لا زال العمل الأدبي
واستبطان طاقاته الكامنة، بشكل أفضل وبصورة أكثر إقناعا، وانطلاقا من هذه الغایة برزت 

والانطباعیةعن النزاعات الذاتیة الابتعادالمباحث الأسلوبیة والبنیویة وغیرها التي حاولت 
لسنوات طویلة واعتماد الأسس اللغویة في التحلیل یكاد یكون التي اصطبغ بها النقد الأدبي 
عبارة عنى نظام من الرموز اللغویة، تقوم - والنص الأدبي–أقرب إلى فهم النص الأدبي 

.بینها علاقات متشابكة ومعقدة، وتخضع لقوانین صارمة تتحكم في تفاعلاتها المختلفة

وأدواته الخاصة التي تساهم في لكل نص أدبي خصوصیته، واستقلالیته، ولما كان
بنائه، أخذت الأسلوبیة تنظر إلى النص ككیان مادي مستقل، وقائم بذاته فتقوم بتتبع ما فیه 

1من قیم تعبیریة وخصائص لغویة وإبرازها.

وتحلیل النص جزء من تحلیل الخطاب، لكن تحلیل الخطاب لا یقتصر على التحلیل 
دم بمعنى واسع جدا منها النصوص المطبوعة اللساني للنصوص، فمصطلح النص استخ

ومنها المكتوبة، فمدونات المحادثات نصوص واللقاءات المحكیة نصوص، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى برامج التلفاز، وصفحات شبكة المعلوماتیة یمكننا القول إن أي ظهور فعلي للغة 

.2هو "نص" مع محدودیة هذا التعریفمفي الاستخدا

ارسة النصیة لیست مجرد نقل بسیط لعملیة كتابة علمیة ما، إنا تقوم فالمموهكذا
خطاب (معنى أو بنیة معینة) عن مركزها لتنبني هي كعملیة نثر.اتذبزحزحة 

، 2000، 1الخطاب الشعري عند محمود درویش، محمد صلاح زكي أبو حمیدة، كلیة الآداب، جامعة الأزهر، غزة، ط1
.1ص: 

تحلیل الخطاب: التحلیل النصي في البحث الاجتماعي، نورمان فاركلوف، تر: طلال وهبة، مركز دراسات الوحدة 2
.22، ص: 2009، 1بنان، طالعربیة، بیروت، ل
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وقد أصبحنا نشهد في أیامنا هذه تحول النص إلى مجال یلعب فیه ویمارس ویتمثل 
والاجتماعي والسیاسي فالنص الأدبي خطاب یخترق حالیا وجه ستیمولوجيیالإفي التحویل 

جهتها وفتحها وإعادة صهرها، ومن حیث هو خطاب المو عنطویتالعلم والإیدیولوجیا والسیاسة 
1فهو متعدد اللسان أحیانا ومتعدد الأصوات غالبا.

فقبل أن نخوض في الجدل القائم بخصوص هذه الإشكالیة التي تناولها الباحثون 
المهتمون في تحلیل الخطاب ولسانیات النص یجمل بنا أن ننوه أن تحلیل الخطاب نشأ 

اندوترعرع في كنف المخاض اللساني الذي تولد بفعل ثورة لسانیة التي خلخل بها فردن
نیة التي كانت سائدة قبله، لذلك سنلاحظ الزخم الحاصل في دوسیسیر المفاهیم والمناهج اللسا

تحدید مصطلحي النص وتحلیل الخطاب من جهة أخرى بسبب تشعب الدرس اللساني 
الحدیث الذي سلك مسالك متعددة، بحسب الرؤیة التي تؤثر كل اتجاه، والبدایة ستكون 

وردت كلمة "نص" في إلى تحدید مفهوم النص وقد بالتعرض لأهم المحاولات التي سعت 
معجم لسان العرب على النحو الآتي:

ه نصّاً –یقال: النص: رفعُك الشيء  رفَعَه وكل ما أُظْهِرَ فقد : أينَصَّ الحدیث یَنُصُّ
.ما رأَیت رجلاً أَنَصَّ للحدیث من الزُّهْري أَي أَرْفَعَ له وأَسْنَدَ :وقال عمرو بن دینار-نُصَّ 

:وكذلك نصَصْتُه إِلیه ونَصَّت الظبیةُ جِیدَها،ى فلان أَي رفَعَهنَصَّ الحدیث إِلویقال: 
.رفَعَتْه

وأَصل ،نَصَصْت الشيء رفعته:ولهذا قیل،السیر الشدید والحثُّ والنص والنصیص: 
.النَّصّ أَقصى الشيء وغایتُه

.13، ص: 1991، 1علم النص، جولیا كریستیفا، تر: فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط1
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والنصُّ ،والنَّصُّ التوْقِیفُ ،النَّصُّ الإِسْنادُ إِلى الرئیس الأَكبروقال ابن الأعرابي: 
1.ونَصَّ الرجلَ نصّاً إِذا سأَله عن شيءٍ ، التعیین على شيءٍ ما

أما النص في معناه الاصطلاحي فقد ورد في ثقافتنا العربیة أنه ما لا یحتمل التأویل 
(أي لا یحتمل القراءة) أي أنه لدلالة واضحة الدلالات الظنیة، فالنص هو المحكم وهو 

ح ودلالته دلالة قطعیة ولیست ظنیة.الوضو 

وتذهب رقیة حسن إلى أن النص مجموعة من الجمل المترابطة ذات العلاقة التي 
یستطیع المتلقي أن یحكم علیها بالنصیة أم عدمها مع اختلاف الأشكال التي یرد علیها 

النص سواء كان منطوقا أو مكتوبا أو غیر ذلك.

ن النص یتكون من مجموعة من الجمل یستطیع إذن نفهم من خلال هذا المنظور أ
المتلقي أن ینعتها بالنصیة أولا، ویمكن لهذه الوحدة الفصیحة التي تتمظهر شفویا أو كتابیا 

، أما "جولیا كریستیفا" فإنها تعتبر النص جهازا غیر أن تأخذ شكلا آخر "سمعي بصري"
تواصلي رامیا بذلك إلى الإخبار لساني، یعید توزیع نظام اللسان عن طریق ربطه بالكلام ال

بقوله "یتحد النص كإنتاجیة المباشر، ویعلق الباحث المغربي "سعید یقطین" على هذا المفهوم
)Prodicte (← الهدم) ومعنى ذلك علاقته باللسان الذي یقع فیه علاقة إعادة التوزیع

تنامیا". لذلك والبناء)... هذا من جهة ومن جهة أخرى یعتبر النص "تبادل نصوصي أي 
تنظر السیمیولوجیا إلى التناص حسب رؤیة "كریستیفا" من جهة خصوصیته الإنتاجیة

كمنتوج بل كعلامة إیجابیة مفعمة بدلالات ومنفتحة على القراءة الواعیة وذلك من خلال ما 
) الذي یختلف عن الدلالة، فهو عملیة من خلالها ینتقل ذات Signifianceنسمیه بالتدلیل (

ص من منطق الأنا إلى منطق آخر یتم فیه تجاوز المعنى وتحطیمه على اعتبار أن الن

.154، ص: 14، ج2006، 1لسان العرب، ابن منظور، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط1
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النص نمط إنتاجي دال یحمل مكانة هامة في التاریخ ولهذا یصبح النص عندها بنیة 
1دینامیكیة (حركیة) یتطلب تحلیله أو مقارنته للاستفادة من السیمیائیات.

محاولة منه بلورت مفهوم النص إذ كذلك "رولان بارت" فله إسهامات لا تنكر في 
الكلمات المستعملة والموظفة –یقول بأن النص كان لربع من الزمن یعني السطح الظاهري 

في شكل یفرض معنى واحد إلى حد بعید، وهذا السطح قابل للإدراك، بصریا من خلال 
یویین الكتابة التي تجعل منه موضوعا أساسیا، كما أن رولان بارت مع مجموعة من البن

2والسیمیائیین قد سعوا إلى مقاربة النص مقاربة عملیة، وضعیة.

إذن یمكننا القول بأن النص لیس مجموعة من الملفوظات النحویة أو اللانحویة إنه 
كل ما ینصاع للقراءة عبر خاصیة الجمع بین مختلف الطبقات الدلالیة الحاضرة هنا داخل 

اریخیة، ومن ثم تنطرح مشكلة إثبات حق الوجود ة على تحریك ذاكرته التلاللسان والعام
لخطاب یكون قادرا على إنتاج معرفة خاصة بالاشتغال النصي وإعطاء الانطلاقة للمحاولات 

3الأولى لبناء هذا الخطاب.

قد نال قسطا وافرا من discoursویجدر بنا التنویه إلى أن مصطلح الخطاب 
تشهد علیه الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا وهو ما الاهتمام استعمالا أو تنظیرا، 

المصطلح الذي حط الحوافز بین مختلف أنماط التواصل إذ یعرفه أنصار المدرسة اللسانیة 
الفرنسیة بأنه مرادف لمصطلح الكلام.

.10علم النص، جولیا كریستیفا، ص: 1
.14رولان بارت، تر: عبد الكریم الشرقاوي، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، ص: التحلیل النصي، 2
.14علم النص، جولیا كریستیفا، ص: 3
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كما یرى "زلیق هاریس" بأن الخطاب عبارة عن مادة مشكلة من عناصر متمیزة 
أكانت لغة أو شيء شبیها باللغة أو مشتملة على أكثر من ومترابطة في امتداد طولي سواء 

جملة، أي أن الجملة هي أصغر وحدة في الخطاب، إذن یجب أن تتجاوز أبعاده الجملة.

متكلما أو مستمعا تكون أما "إیمیل بنفنست" فیعرفه بقوله "الخطاب كل ملفوظ یفترض
هو كل كلام ن الخطاب من منظورهلذا الأول بنیة التأثیر في الثاني بصورة ما"، بمعنى أ

یدور بین طرفین شرط أن یؤثر المتكلم في السامع، كما أنه یعالج مشكل الخطاب معاجلة 
1لسانیة فالجملة بالنسبة إلیه وحدة لسانیة لا تؤلف صنفا شكلیا من الوحدات المتعارضة.

السیاسیة وقد عرف "میشال فوكو" الخطاب بأنه شبكة معقدة من النظم الاجتماعیة و 
2والثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام كخطاب.

ختارها لتوصیل أفكارنا إلى نكذلك یمكن أن نعرف الخطاب بأنه الصیغة التي 
.الآخرین، والصبغة التي نتلقى بها أفكارنا

كما أنه هناك من یرى بأن الخطاب هو ثمرة اجتماع عناصر ثلاثة (المرسل+ 
ففیه تبرز الأدوات اللغویة والآلیات الخطابیة المنتقاة، فمن خلال تتبع إلیه+ السیاق) المرسل 

ذاته، ومع المرسل إلیه، المرسل مع خصائصه التعبیریة یمكن معرفة الكیفیة التي تعامل بها 
هل أجله واحترمه أم أهانه وحقره؟ هل حاول أن یقربه أم یبعده؟ هل حاول إقناعه أم فرض 

.3ه مباشرة؟سلطته علی

.35ص: الخطاب الشعري عند محمود درویش، محمد زكي أبو حمیدة،1
.20، ص: 2000، 1لحدیث، الأردن، طمدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري، نعمان بوقرة، عالم الكتب ا2
، ص: 2004، 1استراتیجیات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، ط3

18.
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وقد اختلفت وجهات النظر حول موضوع الخطاب فنجد الأستاذ "دانیال رایق" یرى 
من إنتاج المؤلف والقارئ في آن واحد بأن الخطاب لیس من نتاج المؤلف فحسب بل هو

هما ما یقوله الكاتب، وما یقرأه القارئ.–فالجانبان اللذان یكونان الخطاب في نظره 

عصفور" فإنه یقدم تعریفا شاملا للخطاب بقوله: یشیر المصطلح أما الدكتور "جابر 
إلى الطریقة التي تشكل بها الجمل نظاما متتابعا، تسهم به في نسق كلي متغایر ومتحد 
الخواص وهكذا یتشكل خطاب ینطوي على أكثر من نص مفرد، وبهذا فإن مصطلح 

رض بعینه، وقد یطلق الخطاب لأداء غوالترابطحسبه یقوم على أساس من التناسقالخطاب
بینها علاقات زمانیة أو مكانیة، أو على نص بعینه أو یكون شاملا لنصوص متعددة، تربط 

فنیة.

كذلك الدكتور "محمد عابد الجابري" قد ذهب إلى نفس التوجه الذي تبعه "دانیال رایق" 
شاعرا أم ناثرا موجه من كاتب إلى قارئ، سواء أكان فقد أطلق لفظ الخطاب على كل "نص"

أم مفكرا، فطالما أن النص رسالة من الكاتب إلى القارئ فهو إذن خطاب، ویرى أن الخطاب 
لیس من نتاج المؤلف فحسب، بل هو من نتاج المؤلف والقارئ في آن واحد، فالجانبان 

في نظره هما ما یقوله الكاتب، وما یقرأه القارئ معا.-اللذان یكونان الخطاب

اب قول یتألف من أجزاء لغویة متماسكة ومتناسقة تقوم بینها شبكة من وهكذا فالخط
تیة، والصرفیة، تشكل مجتمعة وحدة لغویة كبیرة هي النص الأدبي.العلاقات الدلالیة، والصو 

وإذا سمحنا لأنفسنا بالمفاضلة بین المصطلحات فإن مصطلح "الخطاب الشعري" 
"النص الشعري"، لأن الرسالة الشعریة في أكثر دلالة على جوهر الرسالة الشعریة من 

، أما النص باطَ خَ حقیقتها موجهة من مرسل إلى مرسل إلیه أي أن هناك مُخَاطِب ومُ 
الشعري وإن كان یدل دلالة واضحة على الرسالة الشعریة فإنه یحمل في ذاته معاني الكمال 
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لأخیر یعتبر الطرف الذي والاستقلال ولا یشیر في دلالته إلى وجود متلق، في حین أن هذا ا
بفعله تكتسب الرسالة الشعریة صفة الكمال.

فالخطاب الأدبي عموما والشعري خصوصا یوحي بأكثر مما یبدى لنا الوهلة الأولى
والموجود من عناصره لیس سوى علامات هادیة لما هو مفقود منها، لذلك من دراسة أعمق 

1قصد سَیْر أغواره وتقصي حقائقه.

، وما بعدها.34الخطاب الشعري عند محمود درویش، محمد زكي أبو حمیدة، ص: 1
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:الأسلوبیةفي مفهوم : المطلب الأول
: لغة.1

والانتشار" قد سبق مصطلح الأسلوبیة إلى الوجود Le styleإذا كان مصطلح الأسلوب "
فإن القوامیس التاریخیة في اللغة الفرنسیة تشیر إلي أن كلمة أسلوبیة دال مركب من جدره 

" إلى الكلمة اللاتینیة Styleوترجع كلمة "ique(1(ة)" ولاحقته (یّ Style(أسلوب) "
)Stilus( المصغرة في الكلمة التي تعني الریشة والقلم أو أداة الكتابة وتظهر صورتها

من معناها الأصلي الخاص بالكتابة Style، وقد انتقلت كلمة )Stiletto(الإیطالیة 
واستخدمت في فن المعمار وفي نحت التماثیل، ثم عادت مرة أخرى إلى مجال الدراسة 

2الأدبیة.

ب)-م-وقد وردت لفظة أسلوب في معاجم اللغة العربیة تحت أصل واحد وهو مادة (س
یقال للسطر من النخیل -وترد هذه المادة مختلف اشتقاقاتها للدلالة على معان كثیرة كنها

أسلوب وكل طریق ممتد فهو أسلوب حیث قال ابن منظور في لسان العرب: "والأسلوب هو 
والسلب ما یسلب، والجمع أسلاب سلبه ثوبه وهو الطریق والوجه والمذهب والأسلوب الفن".

وأسلاب القتلى، وسلكت أسلوب فلان طریقته وكلامه على أسالیب حسنة، أخذ، سلب القتیل
3ومن المجاز سلبه فؤاده، وعقله، واستلبه "وهو مستلب العقل".

.39، ص:1977تونس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، 1
.58دار الطبعة، بیروت، ص:، عبد السلام المسديالنقد والحداثة، 2
.299، ص:2006، 1، ط6لبنان، ج-ب)، دار صادر، بیروت- ل- مادة (سابن منظور، لسان العرب،3



في مفهوم الأسلوبیةالفصل الأول

11

:اصطلاحا.2

الأسلوبیة علم وصفي یعنى بوصف الخصائص والسمات التي تمیز النص الأدبي 
1راسة الأدبیة.بطریق التحلیل الموضوعي للأثر الأدبي الذي تتمحور حوله الد

كما أن الأسلوبیة علم لغوي حدیث یطلق على دراسة الأسلوب عبر الإنزیاحات 
اللغویة والبلاغیة في الكتابة الأدبیة، أو هي ما یختاره الكاتب من الكلمات والتراكیب وما 
یختار من الكلام عما سواه بأن یجیده أكثر تعبیرا عن الأفكار التي یعبر عنها ویرید 

2إلى المتلقي.إیصالها

والأسلوبیة عند مؤسسها "شارل بالي" تعنى بالبحث عن القیمة التأثریة لعناصر اللغة 
المنظمة وتدرس الأسلوبیة هذه العناصر ضمن نطاق الخطاب وهو علم یدرس الخطاب 

3نظاما موزعا عن هویة الأجناس الأدبیة.

أو لخطیب أو متحدث، أو طریقة التعبیر الممیزة لكاتب معین "ویعرف الأسلوب بأنه 
لجماعة أدبیة أو حقبة أدبیة معینة، فقد شاعت كلمة الأسلوب في النقد الحدیث وكثیرا ما 
نجدها مقترنة بأوصاف معینة عندما نقرأ الآثار الأدبیة وهذه الكلمة یمكن استخدامها عند 
الحدیث عن عبارة قصیرة أو عن قطعة كاملة أو عن مجموع شعر الشاعر أو نثر 

.4كاتب..."

.58ص:عبد السلام المسدي،، النقد والحداثة1
.11- 10، ص:2007، 1الأردن، ط- دار الكتاب العالمي، عماناللسانیات وتحلیل الخطاب، رابح بوحوش،2
.122ص:الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي،3
.167، ص:1433المعاني علم الأسلوب، مصطفى الصافي الجویبي، دار المعرفة الجامعیة، 4



في مفهوم الأسلوبیةالفصل الأول

12

:نشأة الأسلوبیة: المطلب الثاني
تمیزت الدراسات اللغویة والأدبیة الحدیثة بظهور نظریات جدیدة وولادة مناهج عدیدة 

) أحدا منهما ولعل أول من أطلق مصطلح Stilistiqueأو الأسلوبیة (بویعد الأسلو 
م) وقد von der gablentz1875(الأسلوبیة كما یشیر "بییرجیرو" هو "فون درجابلنتش" 

، والمقصود 1أطلقه على دراسة الأسلوب عبر الإنزیاحات اللغویة في النصوص الإبداعیة
بالإنزیاحات اللغویة بمعنى أن الأسلوبیة تتمیز بخامیة مهمة وهي الخروج والعدول باللغة 

وكیفیة توظیفها.

الذي تشیر والأسلوبیة قد ظهرت في القرن التاسع عشر وأخذت معناها الحالي أي
إلیه الآن في القرن العشرین، وقد أصبح مصطلح الأسلوبیة علما قائما بذاته مرتبطا 
بالدراسات اللغویة التي قام بها "دي سوسیر" مؤسس علم اللغة الحدیث، وفتح المجال أمام 

م 1902أحد تلامیذه لیؤسس هذا المنهج وهو "شارل بالي" الذي وضع قواعدها النهائیة سنة 
م أكد الألماني "ستیفن أولمان" 1969ابه دروس في الأسلوبیة الفرنسیة، وفي عام في كت

استقرار الأسلوبیة علما لسانیا نقدیا إذ یقول "إن الأسلوبیة الیوم هي من أكثر أفنان اللسانیات 
صرامة على ما یعتري غائیات هذا العلم الولید ومناهجه ومصطلحاته من تردد ولنا أن نتنبأ 

2من فضل على النقد الأدبي واللسانیات معا".ن للبحوث الأسلوبیةبما سیكو 

من هنا یمكننا القول بأن نشأة الأسلوبیة قد ارتبطت ارتباطا واضحا من الناحیة 
للغة الحدیثة وذلك أن الأسلوبیة بوصفها موضوعا أكادیمیا قد ولدت االتاریخیة بنشأة علوم 

وقت ولادة اللسانیات الحدیثة واستمدت بعض تقنیاتها منها لذلك فالأسلوبیة ذات منهج في

.20علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، ص:1
.24السلام المسدي، ص:الأسلوبیة والأسلوب، عبد2
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أنها نتیجة تزاوج اللسانیات والنقد الأدبي أو هي محاولة لتوظیف اللسانیات منهجا لساني إذا
في دراسة النصوص ابتغاء الكشف عن ظاهرة الأسلوب بتعقیداتها ومستویاتها.

:علام علم الأسلوبیةأهم أ: المطلب الثالث
إن الأسلوبیة مصطلح ظهر في العصر الحدیث وقد حمل لواء هذه الدراسات 
الأسلوبیة روادا جدیرین بالاعتراف بهم في الوطن العربي ولا یمكن أن نمر دون ذكر 

إنجازاتهم في هذا العلم.

عبد السلام المسدي:.1

الم العربي فله كتاب الأسلوبیة یعد عبد السلام المسدي من أهم رواد الأسلوبیة في الع
م، إضافة إلى كتابه 1976في النقد الأدبي من خلال كتاب البیان والتبیین للجاحظ سنة 

الثاني "الأسلوبیة والأسلوب" والذي یعد أهم كتاب نظري تناول فیه تطور هذا المصطلح 
ى ست عند النقاد والأسلوبیین مثل: تشومسكي، ودي سوسیر حیث قسم هذا الكتاب إل

فصول، ختمه بكشف كامل لأهم المصطلحات الأسلوبیة في الغرب مثل: الانزیاح، 
الانحراف، المجاورة، وغیرها.

محمد الهادي الطرابلسي:.2

م، حیث تناول في أشعار 1981في كتابه "خصائص الأسلوب في الشوقیات" سنة 
تولده نصوصه تحلیلا وتطبیقا، حیث بدأ بالإیقاع الذي الشاعر الكبیر أحمد شوقي 

الشعریة ثم تناول فن المقابلة، وخصائصها كما تناول أیضا دلالة الكلمات كالرمز، 
الصورة الشعریة، التشبیه، وهكذا جاءت دراسته شاملة، واضحة للجانب الأسلوبي 

التطبیقي.
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نصر حامد أبو زید:.3

نة كتابه "مفهوم النظم" عند عبد القاهر الجرجاني قراءة في ضوء الأسلوبیة س
1م.1984

شكري محمد عیاد:.4

م.1985كتابه البلاغة العربیة وعلم الأسلوب سنة 

:موسى ربایعة.5

م.1990كتابه "مظاهر من الانحراف الأسلوبي في شعر مجنون لیلى" سنة 

محمد عبد المطلب:.6

.1995كتابه قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث سنة 

نور الدین السد:.7

م.1997خطاب" سنة كتابه "الأسلوبیة وتحلیل ال

صلاح فضل:.8

م، والذي ركز فیه مؤلفه على أهم 1998كتابه "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته" سنة 
في الغرب، وأهم الإجراءات الواجب توفرها في أثناء دراسة النص المدارس الأسلوبیة

دراسة أسلوبیة.

یوسف أبو العدوس:.9

.2002من خلال كتابه "الأسلوبیة" سنة 

ر السیاب، دراسة أسلوبیة (رسالة مقدمة لنیل شهادة لیسانس)، كلیة الآداب واللغات، كصلیحة بن عسكر: قصیدة شفر أیوب لبدر شا1
.11- 10إشراف طارق بوحالة، ص:2014قسم الأدب العربي، المركز الجامعي میلة،
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إلى بعض الجهود الأسلوبیة لباحثین آخرین منهم الدكتور حماسة عبد بالإضافة
اللطیف وسعد مصلوح، على أنها مجرد اجتهادات أسلوبیة بعضها وظف البلاغة وخلط بین 

1المنهج الأسلوبي والمنهج البلاغي ویمكننا القول أن الذهنیة العربیة متشبعة بروح التطبیق.

:لدرس العربي والغربيفي االأسلوبیة: المطلب الرابع
الأسلوبیة في الدرس العربي القدیم:.1

لقد حظیت كلمة أسلوب باهتمام كبیر في الدراسات القدیمة خاصة مباحث الإعجاز 
القرآني، وكان من الضروري أن تهتم هذه الدراسات القدیمة بمدلول الكلمة عند بحثهم 

العرب، وقد اختلف مفهوم الأسلوب المقارن بین أسلوب القرآن الكریم وغیره من أسالیب 
وسنبدأ في بحثنا هذا بـ "ابن قتیبة".من ناقد إلى آخر

إذ تمثل مباحث "ابن قتیبة" محاولة جیدة في هذا المجال حیث حاول أن یعطي لكلمة 
الأسلوب مفهوما محددا في كتبه "تأویل مشكل القرآن" رابطا بین تعدد الأسالیب والافتنان 

2ب في أداء المعنى.فیها وطرق العر 

ویقول ابن قتیبة: "وإنما یعرف فضل القرآن من كثر نظره واتساع علمه، وفهم مذاهب 
.3العرب افتنانها في الأسالیب وما خص االله به لغتها دون جمیع اللغات"

فابن قتیبة یربط بین الأسلوب وطرق أداء المعنى والنص الأدبي كما أنه لم یحصر 
.قطكلامه على الجملة ف

.11ص:السیاب،فر أیوب لبدر شاعر سصلیحة بن عسكر: قصیدة 1
.11، ص:2008، 1البلاغة والأسلوبیة، محمد بن عبد المطلب، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، ط2
.10، ص:1954، 2مشكل القرآن، ابن قتیبة، تح أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط3
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ویقول "محمد بن عبد المطلب" في كتابه "البلاغة الأسلوبیة": "كما أن ابن قتیبة 
عندما ربط بین الخطة والموضوع الذي یتصل بها من نكاح وحمالة أو تحضیض أو 
صلح، أو ما أشبه ذلك فقد استطاع التوصل إلى الربط بین النوع الأدبي وطرق 

والغرض الذي یحمله النص الأدبي في تعدد أي أنه قد ربط بین الأسلوب 1الصیاغة"
الأسالیب، وهذا ما یدل على تعدد الأغراض.

وهو حمد بن محمد ابن ابراهیم بن ومن ابن قتیبة ننتقل إلى ناقد آخر وهو "الخطابي" 
م): یقول الخطاب: "وها هنا وجه آخر یدخل في هذا 998ه/383الخطاب الستي (

نوع من الموازنة بین المعارضة والمقابلة، وهو أن الباب ولیس بمحض المعارضة، ولكنه
یجري أحد الشاعرین في أسلوب من أسالیب الكلام وواد من أودیته فیكون أحدهما أبلغ 
في وصف ما كان بباله من الآخر في نعت ما هو بإزائه وذلك مثل أن تتأمل شعر أبي 

.2داود الإیادي والنابغة الجعدي في صفة الخیل..."

أن الخطابي ربط بین الأسلوب والطریقة والمذهب، فهو یرى أن تعدد نفهمومن هنا
الموضوعات یؤدي بالضرورة إلى تعدد الأسالیب، وهو ربط أیضا بین الأسلوب والطریقة 

الفنیة في الأداء.

وفي النقاد العرب أیضا الذین تناولوا الأسلوب في الدرس العربي نجد "الفخر الرازي" 
ن الحسین بن التیمي البكري)، یقول الرازي: "أن الأسلوب خاصیة تمثل (محمد بن عمر ب

مبدأها، وأن لكل فن أسلوب خاص، فللقرآن الكریم أسلوب، وللرسائل أسلوبها... ومن هنا 
. والرازي من خلال كلامه 3رأى أن القرآن الكریم معجز، وأن الإعجاز في فصاحته..."

.13ص:البلاغة والأسلوبیة، محمد بن عبد المطلب،1
.14-13، ص:2007، 1الأردن، ط-والتطبیق، یوسف أبو العدوس، دار المسیرة، عمانالأسلوبیة الرؤیة 2
.18، ص:المرجع نفسه3
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تبرز قدرات صاحبها وبما أن الفنون تختلف، یوضح لنا أن الأسلوب عبارة عن خاصیة 
فإن لكل فن أسلوبه الخاص الذي یمیزه عن الآخر.

الأسلوبیة في النقد الحدیث والمعاصر:.2

یعرف "أحمد الشایب" الأسلوب بأنه: "طریقة الكتابة أو طریقة الإنشاء أو طریقة 
.1والتأثیر"اختیار الألفاظ، وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني قصد الإیضاح 

والتعبیر فالأسلوب لیس اللفظ ویعرفه "أحمد حسن الزیات" بقوله: "طریقة خلق الفكرة
وحده ولا المعنى وحده أیضا، وإنما هو مركب من عناصر مختلفة یستمدها الفنان من 

.2وقه ونفسه"ذذهنه و 

الأسلوبیة عند الغرب:.3

":Roman Jakobsonالأسلوبیة عند "رومان جاكبسون .أ

لأسلوبیة حسب جاكبسون هي الدراسة العلمیة لأسلوب الأعمال الأدبیة، أما من إن ا
حیث موضوع الأسلوبیة فإنه استلزم طرح جملة من المسائل النظریة أولها: أن موضوعها 

هو الأسلوب الذي یبقى في أغلب الأسلوبیات الحدیثة متحررا بصورة شيءقبل كل 
وق هو خصوصیة الموضوع والبحث فیه یستطیع ذلتجریبیة، فمبدأ الأهمیة والتمیز أو ا

.3أن یجعله معللا ویمكن تأسیسه بكیفیة علمیة في الدراسة الأسلوبیة

.38، ص:1966، 1الأسلوب، أحمد الشایب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط1
المرجع نفسه.2
.12، ص:2007، 1الأردن، ط-اللسانیات وتحلیل النصوص، عالم الكتب الحدیث، إربد3
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:الأسلوبیة عند "فردناند دي سوسیر".ب

حیث یعرف هذا الأخیر الأسلوب بأنه كل نص سجله الكلام الإبداعي یعرف من 
القانون، هو في الغالب انتهاك خلال المرجعیة بالنسبة إلى القاعدة على أنه عدول في

للماضي عدول بالنسبة إلى مستوى من مستویات الكلام، هو وجه الاستعمال العادي 
البسیط عدول بالنسبة إلى أسلوب الجنس من حیث النتاج الأدبي".

":Charl Ballyالأسلوبیة عند "شارل بالي .ج

للغة من خلال محتواها یعرف شارل بالي الأسلوبیة بأنها "دراسة الأفعال التعبیریة
.1من سلوك اللغة وأفعالها"انطلاقاالعاطفي، أي تعبیر أفعال الحساسیة عن العاطفة 

فالأسلوبیة إذا فرع من اللسانیات تكون الطاقات الأسلوبیة للسان.

":Riffateurالأسلوبیة عند "ریفاتیر .د

یة دراسة موضوعیة وهي فقد حدد مفهوم الأسلوبیة بأنها "علم یعنى بدراسة الآثار الأدب
بذلك تعنى بالبحث عن الأسس القارة في إرساء علم الأسلوب وهي تنطلق من اعتبار 

.2الأثر الأدبي بنیة ألسینیة تتحاور مع السیاق المضموني تحاورا خاصا"

بمعنى أنها تقوم على دراسة النص في ذاته إذ تقوم بتفحص أدواته وأنواع تشكیلاته 
تفحص نسیجه اللغوي وترمي بحسب ن بقیة المناهج النصیة بتناول الفنیة وهي تتمیز ع

.12ص:الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، یوسف أبو العدوس،1
الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب، فرحات بدري الحربي، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات، 2

.15، ص:2003، 1لبنان، ط-بیروت
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رأیه إلى تمكین القارئ من إدراك انتظام خصائص الأسلوب الفني إدراكا نقدیا مع الوعي 
.1بما تحققه تلك الخصائص من غایات وظائفیة

مفهومهافإنومادامت الأسلوبیة بحسب ما أشرنا تأخذ مفهوما من الجهة التي تبنتها، 
یتعدد بتعدد تلك الجهات ویكون محددا بحسب هذه الجهة أو تلك.

.15ص:ري الحربي،الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب، فرحات بد1
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:تعریف الخطاب: المطلب الأول
: لغة.1

من خَطَبَ یقال خَاطَبَهُ، یُخاطبه خطاباً والخَطبة من ذلك وهي الكلام المخطوب به،
والخطب الأمر الذي یقع، وإنما یسمى بذلك لما یقع فیه من التخاطب والمراجعة، وفصل 

.1ولا إسهاب مُمِلٌّ الخطاب أي خطاب لا یكون فیه اختصار مُخِل

جاء أیضا في "معجم العین" خطب: الخطب: سبب الأمر والخطاب: مراجعة الكلام 
.2والخطبة: مصدر الخطیب وجمع الخطیب: خطباء

جاء في أساس البلاغة "للزمخشري" في المادة (خ ط ب) خاطبه أحسن الخطاب كما
وهو مواجهة بالكلام، وخطب الخطیب خطبة حسنة، وخطب الخاطب خطبة جمیلة، وكثر 

.3خطابها، وهذا خطبها وهذه خطبة وخطبتهُ 

اصطلاحا:.2

ء لیس إن الخطاب كتلة نطقیة لها طابع الفوضى، وحرارة النفس، ورغبة النطق بشي
هو تماما الجملة، ولا هو تماما النص، بل فعل یرید أن یقال، والخطاب عند "التاهوني" 
توجیه للكلام نحو الغیر للإفهام، ثم نقل الكلام الموجه نحو الغیر للإفهام أما عن 
حضور المصطلح في التراث العربي فإننا نسجل استعماله في القرآن الكریم بصیغة 

یات التالیة:المصدر والفعل في الآ

.214، ص:1974معجم المصطلحات العلمیة والفنیة، خیاط یوسف، دار لسان العرب، بیروت، 1
.222معجم العین، الخلیل بن أحمد الفراهدي، تح مهدي المخزومي، سلسلة المعاجم والفهارس، ص:2
.112، ص:1ناشرون، لبنان، طأساس البلاغة، الزمخشري، مكتبة لبنان، 3
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وَإِذَا )، وقال أیضا: "37هود" (وَلاَ تُخَاطِبنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ قال تعالى: "
وَمَا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ، وقال أیضا: ")63هود ("خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً 

نِ  .)37النبأ("لِكُونَ مِنْهُ خِطَابًامْ یَ لاَ بَیْنَهُمَا الرَّحْمَٰ

ومن جهة نظر اللسانیات: فإن الخطاب لا یمكن أن یكون سوى مرادف للملفوظ 
فالهدف الأساسي من استعمال الكلام یستوجب وجود عنصرین لا یكون الحدیث إلا بهما 

فك رموز وهما المتكلم الذي یؤلف المرسلة تبعا لأهوائه ورغباته، والمخاطب الذي یقوم ب
هذه المرسلة لفهمها فلابد إذن من أن یكون هناك مرسلة یبثها المتكلم لیتلقاها المستمع 
الذي یكون شخصا حقیقیا أو وهمیا متخیلا من قبل المتكلم فهذا التواصل الخارجي لا 

. 1یقوم إلا بوجود قطبي الحدیث (المرسل والمرسل إلیه)

أو تفوق الجملة وهي تكون من سلسلة ویمكن تعریف الخطاب بأنه: "وحدة تساوي 
تشكل رسالة لها بدایة ونهایة"، وقد عرفه "زلیق هاریس" بأنه "مجموع قواعد التتابع 

.2المتسلسل للجمل..."

والخطاب أیضا الكلام بین اثنین بواسطة شفهیة أو مكتوبة أو مرئیة والخطاب 
من وجهة نظر لسانیة متعدد الرسالة، وهو مما أقره مجمع اللغة العربیة بالقاهرة وهو 

المفاهیم إذ یمكن أن یكون:

/ الكلام.1

/ مرادف للملفوظ.2

/ ملفوظ أكبر من الجملة.3

وما بعدها.20، ص:1مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري، نعمان بوقرة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط1
وما بعدها.14، ص:2012تداولیة الخطاب السردي، مسعود صحراوي، علم الكتب الحدیث، الأردن، 2
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فإذا وقفنا على هذه المفاهیم الثلاثة نجد "رولان بارت" یمیل إلى التحدید الثالث، 
الجمل ولكن ویتخذه مركزا لتحلیله البنیوي فمن وجهة نظر القواعد فهو سلسلة متتالیة من 

التحلیل اللساني للخطاب ینطلق من التعریف الثاني (خطاب/ ملفوظ) إذ أن هذا المنطلق 
یضع حدودا للطرح بین ما هو لساني وغیر لساني، ذلك لأن اللسانیات تسعى لمعالجة 
الملفوظات المجتمعة، ودراسة مسارها عندما تحدد قواعد للخطاب وقوانین وتصفه وصفا 

.1للملاحظة والتأمل كسلسلة من الجملمعقولا وقابلا 

:مفهوم الخطاب الشعري: المطلب الثاني
یعود مصطلح الخطاب إلى عنصرین اثنین اللغة والكلام، فاللغة عموما نظام من 
الرموز یستعملها الفرد للتعبیر عن أغراضه والكلام إنجاز لغوي فردي یتوجه به المتكلم إلى 

ا تولد مصطلح الخطاب بعده رسالة لغویة یبثها شخص آخر یدعى المخاطب، ومن هن
هنا بلفظ (شعري) یدل إما على جنس أدبي ونعتهالمتكلم إلى المتلقي فیستقبلها ویفك رموزها 

معین هو (الشعر) الذي یرتكز على ركنین أساسیین هما: الوزن والقافیة، وإما على كل ما 
أم نثرا أم رسما، وقد قصدنا في هذا البحث یثیر انفعالا، أو إحساسا جمالیا وسواء أكان شعرا 

.2المعنى الأول

إن العمل الشعري علامة تتضمن قیما اجتماعیة وسیاسیة لا تستمدها من اللغة 
باعتبارها ذات طبیعة اجتماعیة وسیاسیة لا تستمدها من اللغة باعتبارها ذات طبیعة 

المتواضع علیها من طرف اجتماعیة، وإنما تستمدها من عملیة الخلق الشعري والشفرات
الشاعر والمتلقي في إطار امتلاك بنیة دلالیة ضمن مرجع نصي ومن أجل إنتاج الدلالة 

.217سف، ص:معجم المصطلحات العلمیة والفنیة، خیاط یو 1
.22، ص: 2012خصائص الخطاب الشعري، محمد كواكبي، دار هومة، الجزائر، ط2
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منها المستوى الإیقاعي والمستوى الدلالي، 1تمظهرت هذه العلامة من خلال مستویات عدة
المستوى الصوتي ومستوى الصورة الشعریة.

:مستویات الخطاب الشعري: المطلب الثالث
الإیقاع:.1

م) "الإیقاع هي الفراغات التي تخیل أنها منقسمة...، 950ه/ 9رابي (ایقول الف
فالنغمة لا زمن لها، أي أنها كالنقطة في المكان عند علماء الهندسة وعلى ذلك فالزمن 
هو المدة الواقعة بین نغمتین"، ویقول: "والنقرة التي تعقبها وقفة یسمیها العرب النقرة 

(تن) والتي تعقبها حركة أخرى ویسمونها النقرة المتحركة (تا) وللإیقاع الغنائي الساكنة 
ل) وأزمنة غیر متساویة ویسمى أیضا في الأزمنة المتساویة ولیس إیقاعها بـ (الموصّ 

إیقاعها (المفصل)".

ه): "الإسقاع هو تقدیر لزمان النقرات أي البحث عن 427/107وعند ابن سینا (
.2المتخللة بین النغم ویسمى "علم الإیقاع"مقادیر الأزمنة 

الدلالة:.2

یعد مصطلح الدلالة مصطلحا تقنیا یراد به دراسة المعنى، وربما أن المعنى جزء من 
اللغة، فإن علم الدلالة یعد جزء من علم اللغة وقد عرفه "بیار جیرو" وأتباعه تعریفا 

هر أكثر من اتجاهه نحو عللها متجها نحو السمات المنطقیة النفسیة والتاریخیة للظوا
اللسانیة.

.4، ص: 2012، 1لم الكتب الحدیث، الأردن، طاخصائص الخطاب الشعري، محمد كواكبي، ع1
كلیة صبرین صایفي، عند خلیل مطران قصیدة المساء نموذجا (رسالة مقدمة لنیل شهادة لیسانس)، بنیة الخطاب الشعري2

.25، ص:2013/2014الآداب واللغات، قسم الأدب العربي، المركز الجامعي میلة، إشراف الأستاذ سلیم بوعجاجة، 
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كما یقول "غریماس": "یجب أن نفهم بالبنیة الدلالیة ذلك الشكل العام لنظام العوامل 
الدلالیة الممكن ذي الطبیعة الاجتماعیة والفردیة (ثقافات وأفراد، السؤال عما إذا كانت 

. ٌّ 1"البنیة الدلالیة مائلة في عالم الدلالة أو تحضن هذا العالم

الصوت:.3

یعد الصوت ظاهرة مهمة من ظواهر اللغة وعنصرا فعالا من عناصرها، فلو تأملنا 
لوجدناها ذات عناصر ثلاثة:

العنصر الأول:.أ

الأصوات المفردة وهي اللبنات الأولى والأساسیة للغة.

العنصر الثاني:.ب

والكلمات وتتألف من الأصوات المفردة، فكل كلمة مؤلفة من مجموعة من الكلمة
الأصوات.

العنصر الثالث:.ج

الجمل أو التراكیب وتتألف من الكلمات مجتمعة فهي عبارة عن مجموعة كلمات 
منظمة بطریقة خاصة وتخضع لنظم وقوانین ارتضتها الجماعة الناطقة بها.

ذه العناصر، لأن اللغة بكل عناصرها لا تقوم ولا ریب أن عنصر الأصوات هو أهم ه
إلا به، وهي بدونه جثة هامدة، فاللغة المكتوبة لا قیمة لها إذا لم تكن معروفة بالأصوات 

.2وطرائق النطق، وقد ماتت لغات كثیرة عندما جهلت طریقة نطق الأصوات فیها

.9، ص:211، 1علم الدلالة، عبد الجلیل منقور، الكتاب الحدیث، القاهرة، ط1
.10، ص:2000، 1الصوتیات اللغویة، عبد الغفار حامد هلال، الكتاب الحدیث، القاهرة، ط2
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المعجم:.4

شبكة العلاقات تحتاج معرفة الخطاب الشعري إلى القبض على دلالته ورصد 
المتداخلة التي تكون جمالیته وتخفیها عن القارئ فالدلالة في النص تبین وتخفى سریعا، 
هذه الحركیة بین الخفاء والتجلي وبین التجلي والخفاء سمة من سمات النص المفتوح 
الثري وهي التي تفعل فعلها في ذهنیة القارئ وتدفعه إلى المقاربة والمجاسدة والإنتاج، 

تي دور المعجم الفني لیسهم في استنطاق الدال الذي یسبح في فضاء شاسع، ویخلق ویأ
فضاءاته الموحیة ولهذا لابد من اللجوء إلى التزامن لإیقاف هذا الركوض والكشف عنه 

یة التي تشع منها وتنطلق وتنكسر الدلالات اللانهائیة، وتتشظى لفي أنساقه وحقوله الدلا
التي تعد البنى الصغرى ةستویات وهي التي تشكل حقوله الدلالیفي الآفاق والأبعاد والم

.1لبنیة النص الكبرى

الصورة الشعریة:.5

أخذت الدراسات النقدیة والأدبیة الحدیثة بدراسة الأدب دراسة دقیقة متكاملة، تلغي 
النظرة التي تجزئ العمل الفني فهي كالكائن الحي في اتصال بعضها بالبعض الآخر.

اسة تعد الفن نتاجا عاطفیا مرتبطا بالمشاعر ونتاجا فكریا تنبع من العقل وهذه الدر 
ولهذا اتجهت الأنظار إلى دراسة الصورة، لأنها تبرز العمل الفني وتنقل الفكر والعاطفة 

من خلاله، فهي جوهر الشعر وأساس الحكم علیه.

ه بدقة وتعددت الدراسات التي تناولت مصطلح الصورة وبحث أصحابها فیه وأدت
ووضوح دون إثارة أي لبس أو غموض في أذهان القراء والسامعین وبیان المناسبة 
والعلاقة بین المعنیین، فمنهم من توسع في ذلك ومنهم من أوجز ومنهم من ركز الاهتمام 

1www.anilfine.com/txy/lisanitexts/uttan.doc
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على الجانب الاصطلاحي فقط مبینا تناول القدماء والمحدثین لهذا المصطلح، فرسم 
ة بهیئتها مع ارتباطها بإظهار الحسن والجمال من أهم ما یربط الصورة وتشكیلها والعنای

بین المعنى العام وما استقر معه من المعنى الاصطلاحي للصورة الذي كثر فیه القول 
.1وتشعب أیضا بحسب اتجاهات من تناوله وأغراض دراستهم

:الشاعر النمیري (حیاته ونسبه): المطلب الرابع
عبیدة بن حصین الذي كان أحد كبار شعراء العصر الأموي الراعي النمیري هو لقب 

غالبا فیما یتصل بنسبه، إلى جانب جریر والفرزدق والأخطل، وتختلف المصادر وتتناقض
أقدم كتب الأنساب التي وصلتنا، وهو الكتاب –ویبدو أن كتاب جمهرة النسب لابن الكلبي 
الوحید الذي یورد نسبه على الشكل الصحیح.

تلفت الآراء حول نسب الراعي النمیري ومنه فقد ورد نسبه في كتاب "المؤتلف وقد اخ
بن جندل ابن اوالمختلف" على النحو التالي: راعي الإبل النمیري وهو عبید بن حصین 

جریر وهو الشاعر المشهور.هویلم بن ربیعة بن عبد االله بن الحارث بن نمیر الذي هجاظ

الراعي المري الكلبي من بني كلب كذلك ورد نسبه في كتاب كلب بن وبرة على أنه: 
یم بن عدي بن درة بن جابر بن عمر بن نهد، وهم في بني أساف بن ههبن عامر بن 

وهو الراعي ابن أم الراعي بنت عامر بن مالك بن درهم بن مضاد بن كلب بن علیم، جناب، 
السكري هو الراعي خلیفة بن بشیر بن عمیر بن وقال أبو سعید الحسن بن الحسین 

2الأحوص من بني عدي بن جناب.

وما 19، ص:2010، 1الصورة الشعریة عند دي الرمة عهود عبد الواحد العكیلي، صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط1
بعدها.

العلمیة، بیروت، لبنان، المؤتلف والمختلف، الإمام أبي القاسم الحسن بن بشیر الأمدي، تح: الدكتور كركو، دار الكتب 2
.122م، ص: 1982، 2ط
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ونسبه الحقیقي هو ابن حصین ابن جندل ابن قطن بن ربیعة بن عبد االله بن الحارث 
بن نمیر بن عامر بن صعصعة، بن معاویة بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن 

.1خصفة بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار

تذكر المصادر أنه كان یكنى بأبي جندل إذ كان جندل أكبر أبنائه، وهناك كنیة و 
أخرى ترد مرة واحدة له هي أبو نوح، أما لقبه الذي عرف به في المصادر فهو "الراعي" 
ویسمى أحیانا راعي الإبل أو الراعي النمیري، والراجح أنه لقب به لكثرة وصفه براعي الإبل، 

بیاته سببا في تسمیته بذلك.وهناك من یجعل بعض أ

بـ أبا هَوَزان، أما وذكر أن جریر كان یسمیه ابن بَرْوَعْ وأما الفرزدق فكان یسمیه ب
بالنسبة لسنة ولادة الراعي النمیري فلا تذكر المصادر شیئا عن ذلك كما لا نعرف شیئا عن 

مظهره وطلعته غیر أنه كان أعور.

ن سید بني نمیر فكما ورد في كتاب "الشعر أما من حیث مكانته بین قومه فقد كا
والشعراء" أنه كان یقال لأبیه في الجاهلیة معاویة الرئیس وكان سیدا، وولده وأهل بیته 

.بالبادیة سادة أشرافٍ 

وقد كان یعتبر الراعي من كبار شعراء مضر وهناك من المصادر من سمته "فحل 
یاني في الجاهلیة وهناك من صنف مضر" وهي التسمیة التي أطلقت على النابغة الذب

النمیري مع شعراء الطبقة الأولى من الإسلامیین أمثال جریر والفرزدق، وقد كانت للنمیري 
علاقات طیبة بخلفاء بني أمیة وولاتهم وكان یزورهم بین الحین والحین ویمدحهم بقصائده، 

ن وابنه هشام بن عبد فقد مدح في شعره من الأمویین: بشر بن مروان، وعبد الملك بن مروا

.10، ص: 1980قایبرت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقیة، بیروت، لبنان، دیوان الراعي النمیري، جمع وتح: راینهرت1
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الملك، كما امتدح من ولاتهم خالد بن عبد االله بن خالد بن أسید، وسعید بن عبد الرحمان بن 
.1، وكان قد امتدح یزید بن معاویة وابنه عبد االلهعتاب

وقد شاعت العدید من الأحداث عن حیاة النمیري ولكن أهم حادثة كانت في إحدى 
عُرادى النمیري للمشاركة في النزاع الشعري بین جریر زیاراته للبصرى حیث استحثه 

والفرزدق ففعل ذلك منحازا للفرزدق، وقد علم جریر ذلك ولامه علیه، فأدرك الراعي خطأه 
وحاول الاعتذار لجریر لكن جندلا ابن الراعي تدخل في المعاتبة معتدیا على جریر إذ جاء 

لواقف على كلب ابن كلیب، وعلى هذا من خلفه فضرب بالسوط مؤخر بغلته وقال له إنك 
.2اغة والدهقانة في هجاء بني نمیرنظم جریر قصیدته المعروفة  بالدمّ 

ویقال أن الراعي لم یستطع إجابة جریر والرد على قصیدته فكان لابد أن یعترف 
بالهزیمة، وقد أرهقته هذه الهزیمة مما أدى إلى وفاته بعد ذلك بمدة قصیرة، لكن الروایات 

، ناقض في تاریخ وفاته فهناك من یزعم وفاته بعد سنة من هجاء جریر له حزناً ودلاتت
اته ولكن الأقرب هو یمكننا أن نحدد سنة وفلا من یقول أن بني الهجم قتلوه لذلك كوهنال
.3ه97و 96سنة 

ومنه فقد كان النمیري فحلا وشاعرا له مكانته في عصره، ولكنه بعد هجو جریر كان 
!یثى ضَغَمهُ اللّ إذ یقول رجل من قومه "علامةٌ وروایة فصیحٌ كان فَحْل مُضَر حتّ مغلباً 

.4یعني جریرًا

وما بعدها.11ص: دیوان الراعي النمیري، جمع وتح: راینهرت قایبرت،1
.11نفسه، ص: صدرالم2
.122، ص: 1987، 2ابن قتیبة، دار إحیاء العلوم، بیروت، لبنان، طالشعر والشعراء،3
.503ه، ص: 231طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تح: محمود محمد شاكر، دار المدن بجدة، 4
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:مؤلفاته (أشعاره): المطلب الخامس
ترك موروثا شعریا لا بأس به من حیث الكم، لكن ورغم أن الراعي النمیري إن 

في الحقیقة لا یعرف أحد الكثیرین من المهتمین حاولوا الوقوف على أشعاره وجمعها إلا أنه
لى بعض من أهم أشعاره التي شیئا عن الحجم الحقیقي لشعر الراعي، وسنحاول أن نعرفكم ع

مكنا من أن نطلع علیها والتي توفرت في دیوانه.ت

أغراضا مختلفة أهمها الهجاء والمدح إن الدیوان توفر على قصائد متعددة تضمنت
ى بن كعب بن سعید ومطلعها:بن عبد العزّ نامَّ جِ قصیدة یهجو فیها بني –ونذكر 

وَإِطلابَهُ هَل بِالسُبَیلَةِ مَشرَبُ ***قولُ اِبنَتي لَمّا رَأَت بُعدَ مائِنات/ 1

.1بَقِیَّةَ خُلاّتٍ بِها نَتَقَرَّبُ ***فَقُلتُ لَها إِنَّ القَوافِيَ قَطَّعَت/ 2

فاع، أو ى بن الرّ یهجو في هذه القصیدة عدّ ة، ویروى أنهوقال یهجو جریر بن عطیّ 
یهجو خنزر بن أَرْقم واالله أعلم ومطلع هذه القصیدة:

وَقَد أَرادَ بِهِ مَن قالَ إِغضابي***إِنّي أَتاني كَلامٌ ما غَضِبتُ لَهُ / 1

.2كَأَنَّهُ كَودَنٌ یوشى بِكُلاّبِ ***لاحِقٌ بِالرَأسِ مَنكِبُهُ قٌ جُنادِ / 2

قصیدة ومطلعها:فيخالد بن عبد االله بن خالد بن أسید وقال یمدح

صُدورُ مَهارى سَیرُهُنَّ وَسیجُ ***عَلى الدارِ بِالرُمّانَتَینِ تَعوجُ / 1

.مِنَ الصَیفِ جَشّاءُ الحَنینِ نَؤوجُ ***فَعُجنا عَلى رَسمٍ بِرَبعٍ تَجُرُّهُ / 2

.6دیوان الراعي النمیري، جمع وتح: راینهرت قایبرت، ص: 1
.10، ص: نفسهالمصدر 2



وطبیعتهالخطاب الشعري الثانيالفصل 

31

ح عبد الملك بن مروان ویشكو وقال الراعي النمیري قصیدة من أروع ما قال في مد
السعاة، وهي قصیدة من بحر البسیط مطلعها:

فَلا تَمالُكَ عَن أَرضٍ لَها عَمَدوا***بانَ الأَحِبَّةُ بِالعَهدِ الَّذي عَهِدوا/ 1

فیها لِعَینَیكَ وَالأَظعانِ مُطَّرِدُ ***وَرادَ طَرفُكَ في صَحراءَ ضاحِیَةٍ / 2

قصیدة یتغزل فیها بهند بني سعْدِ وهي قصیدة من بحر الطویل ومطلعها:وللراعي

سَفاهاً وَجَهلاً ما تَذَكَّرَ مِن هِندِ *** تَذَكَّرَ هَذا القَلبُ هِندَ بَني سَعدِ / 1

1إِلى آلِ هِندٍ نَظرَةً قَلَّما تُجدي*** أَفي كُلِّ یَومٍ أَنتَ موفٍ فَناظِرٌ / 2

عداء النمیري وقال قصیدة من بحر الوافر یهجوه فیها أشد وقد كان جریر من أشد أ
هجاء ومطلعها:

تَیَمَّمَ حَولَ دِجلَةَ ثمَُّ هابا*** رَأَیتُ الجَحشَ جَحشَ بَني كُلَیبٍ / 1

بِحَیثُ یُنازِعُ الماءُ السَحابا*** فَأَولى أَن یَظَلَّ العَبدُ یَطفو/ 2

ي من بحر الطویل یقول في مطلعها:كما قال الراعي قصیدة في هجاء الأخطل وه

تَحِیَّةَ مَن صَلّى فُؤادَكِ بِالجَمرِ *** أَلا یا اِسلَمي حُیِّیتِ أُختَ بَني بَكرِ / 1

وَما قَد أَذَقناكِ الهَوانَ عَلى صُغرِ *** بِآیَةِ ما لاقَیتِ مِن كُلِّ حَسرَةٍ / 2

.74، 54، 22دیوان الراعي النمیري، جمع وتح: راینهرت قایبرت، ص: 1



وطبیعتهالخطاب الشعري الثانيالفصل 

32

كما قال من بحر المتقارب یعبر عن حالة قومه:

وَما حُمَّ مِن قَدَرٍ یُقدَرُ *** تَغَیَّرَ قَومي وَلا أَسخَرُ 
1وَسامى بِهِ عُنُقٌ مِسعَرُ *** وَحارَبَ مِرفَقُها دَفَّها

هذه بعض من قصائد الراعي النمیري التي أخذناها من دیوانه الخاص الذي جمعه 
وهناك الكثیر من القصائد التي توفرت في هذا الدیوان وهي كثیرة وبذلك ریدهارت فایبرت

فنحن أخذنا بعضا منها حتى نقترب ولو قلیلا من أسلوبه وطریقته في النظم وبعض 
الأغراض التي نظم علیها قصائده.

.100، 116، 17دیوان الراعي النمیري، جمع وتح: راینهرت قایبرت، ص: 1
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المطلب الأول: المستوى الصوتي:
اً في الدراسات اللغویة جعل له علما قائما بذاته یهتم به وهو علمنظرا لأهمیة الصوت

ولهذا وجب التنویه بأهمیة الدراسة الصوتیة وهذا لأن قائما بذاته یهتم به وهو علم الأصوات 
1.طبیعة اللغة تتخذ في المقام الأول صورة صوتیة منطوقة مسموعة

:الإیقاع.أ

ویعد النمیري أحد كبار شعراء العصر الأموي للشعر العمودي وذلك أنه استطاع 
والإیقاعیة التي ظلت نموذجا أسلوبیا یستهدي به الشعراء.بحق أن یضع له أصوله الفنیة 

وتتمیز قصائده بإیقاعیة رائعة خاصة، تجمع بین رنین الشعر العمودي والجدة في 
الجرس من خلال "الإیقاع الخارجي والإیقاع الداخلي".

الإیقاع الخارجي:.1

بالوزن الموسیقى المتأتیة من نظام الوزن العروضي والقوافي، وما یتصلوهو
المختلفة وما تتعرض لها من العروضي المتكون من البحور العروضیة وتفاعیلاتها

زحافات وعلل.

والإیقاع الخارجي یستوعب مستویات الإیقاع المحسوسة إلى جانب المستوى الرئیسي 
الذي یعتمد على تشكیل المكان بدل الزمان أو إلى جانب في السمعي كالمستوى البصري

2و تقطیع بصري أو هیئة رسوم أو أشكال.صیغة فراغ أ

.43، ص1981، 1اللسانیات من خلال النصوص، عبد السلام مسدي، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط1
.95، ص1979، 1بیروت، طظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنیس، دار العودة 2
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الإیقاع الداخلي:.2

هو حالة نفسیة ذات أبعاد نفسیة جمالیة هذا یعني أنها تنشأ عن مزاوجة العالم 
الداخلي النفسي للمبدع، كما أن هذا یعني أنها تنشأ عن مزاوجة العالم الداخلي النفسي 

ات المتكاملة ویأتي في محصلة ، كما أن هذا الإیقاع یتولد عن طریق التناغمللمبدع
1تفاعل كافة عناصر البناء الشعري.

:الموسیقى الشعریة.ب

یرتبط الحدیث عن موسیقى الشعر بلغته الشعریة ارتباطا وثیقا، فهي لازمة من لوازمه 
زر الجوهریة التي تتكفل بمنحه أسباب سحره، ویریانه في النفوس فكراً ووجدانا، وهي تتآ

لصورة لإعطاء التجربة شكلها الإبداعي الخاص.من خلال اللغة مع ا

وتقوم الموسیقى الشعریة على ثنائیتین:

الموسیقى الخارجیة:.1

إن الموسیقى الخارجیة عبارة عن طاقة إیقاعیة موسیقیة هائلة لاحتوائها على ركائز 
ناتجة الشعر من وزن وقافیة، لأنها تغیر الشكل الخارجي للقصیدة وهي موسیقى تعبیریة

الخارجیة على:، وتشتمل الموسیقى2عن كیفیة التعبیر ومرتبطة بالانفعالات السائدة

:البحر- 1-1
وترتیبات وأعداد تكرر بأنساقویتكون البحر من عدد معین من الوحدات الصوتیة

محددة لصنع الموسیقى أو الإیقاع الشعري والبحور الذي استخدمها "النمیري" في قصائده 
هي: بحر الطویل، بحر البسیط، بحر الوافر، بحر الكامل، بحر المتقارب.

.30، ص2008، 1القصیدة الحرة، فائز العراقي، مركز الإنماء الحضاري، بیروت، ط1
.60، ص1984، 3لغة الشعر العربي الحدیث، سعید الورقي بیومي، دار النهضة العربیة للطباعة، بیروت، لبنان، ط2
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فقد اختلف البحر مع اختلاف القافیة والروي.

جِبتُ مِنَ السارینَ وَالریحُ قَرَّةٌ ع

تنرَ رْ قَ ریحُ ر وَ سارینَ سجِبتُ مِنَ ع

//O //  /O/O/O//O/O/ /O//O

مفاعینفعولن     فعولُ   مفاعیلن

1إِلى ضَوءِ نارٍ بَینَ فَردَةَ وَالرَحى

رَحىرْ بَینَ فَردَةَ و رنإِلى ضَوءِ نا

//O/O//O/O/ /O///O//O
مفاعینفعولُ   مفاعیلن   فعولن 

ومفتاح هذا البحر هو:

2طویل ینیر الشعر فیه مصابیح فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

ودخل علیه زحاف وهو القبض: وهو حذف الخامس الساكن

مفعول.←فعولن 

القافیة:
وهي میزة والتفنینإن القافیة من أكثر القضایا الشعریة التي تعرضت للنقد والتحلیل 

أساسیة في شعرنا العربي القدیم تمیز الشاعر العربي عن غیره، والقافیة ركن مهم في 
، وتثیر في النفس أنغاماً وأصداء وهي فوق ذلك موسیقیة الشعر، لأنها تحدث رنیناً 

.19، ص1980ر، بقیسبادن، فرانتس شتایندیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، دار 1
.168، ص2008موسیقى الشعر العربي، مختار عطیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، (د ط)، 2
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لقافیة متعة موسیقیة تخف فاصلة قویة واضحة بین الشطر والشطر، یقول العقاد: "إن 
قطاع القافیة بین بیت وبیت شذوذ یحید بالسمع عن طریقه الذي اطرد وانإلیها الآذان

.1..."علیه

كما یرى ابن رشیق القیرواني في كتابه العمدة في نقد الشعر أن القافیة إنما هي 
شریكة الوزن في الاختصاص الشعري، وقد توقف علیها مطولاً العدید من العلماء، فمنهم 

كل بیت وخلافاً لهذا الرأي جعل منها البعض الآخر من یرى أنها تشمل آخر كلمة في 
مساویة للروي.

مفهوم القافیة:.1
لغة:.أ

، یقفو بمعنى تتبع یَتْبَعُ والقفي هو مؤخرة العنق، وقفا كل شيء مشتقة من الفعل قفا
2هو آخره ویقال هو یقتفي أثر فلان، إذ تتبعه وسار على خطاه.

ویقولون: القَفَنُّ في موضع القفا، وقال: "هي بیت قال أبو عبیدة یعني بالقافیة القفا، 
الشعر، وقافیة كل شيء: آخر ومنه قافیة بیت الشعر.

3﴾وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَك بِهِ عِلْم﴿قال تعالى: 

فُ أبانا ولا نقفو ذ: نحن بنو النضر بنو كِنانة لا نقلى االله علیه وسلمصوقال الرسول 
قذفها.أُمّنا، أي لا نتهمها ولا ن

.48الخطاب الشعري عند محمود درویش، دراسة أسلوبیة، محمد صلاح زكي أبو حمیدة، ص1
.223، ص2011، 1علم العروض، یاسین عایش خلیل، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط2
.36سورة الإسراء، الآیة 3
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1ومنه قفا قفوًا أي قذِفه، والقفو: القذف.

اصطلاحا:.ب

القافیة في مصطلح العروضیین فهي: "آخر كلمة في بیت الشعر على ما ذهب إن
إلیه الأخفش، أو هي آخر حرف ساكن في البیت الشعري إلى أول ساكن یلیه مع 

2المتحرك الذي قبل هذا الساكن.

قافیة مساویة للروي حیث یقول قطرب: "القافیة وهناك من العلماء من یرى بأن ال
وكذلك یرى البعض بأن القافیة الحرف الذي تبُنى القصیدة علیه، وهو المسمّى رویًا"،

هي آخر كلمة في كل بیت.

أما الخلیل بن أحمد الفراهیدي فیقول أن القافیة تتمثل في آخر ساكنین وما بینهما، 
3أي في المقطع الصوتي الأخیر من البیت.والمتحرك الذي یسبق الساكن الأول 

وقد عرف ابن كبسان القافیة بقوله: "القافیة كل شيء لزمت إعادته في آخر البیت".

حروف القافیة:.2

تتكون القافیة من حرف أساسي ترتكز علیه یعرف باسم "الروي" والروي هو آخر 
صیدة میمیة أو نونیة حرف صحیح في البیت وعلیه تبنى القصیدة وإلیه تنتسب، فیقال: ق

أو عینیة إذا كان الروي فیها میمًا أو نونًا أو عینًا.

والروي وحدّهُ هو أقل ما تتألف منه القافیة، فإذا زاد الشاعر شیئا آخر فإن لهذه 
الزیادة اصطلاحات خاصة هي:

.237لسان العرب، ابن منظور، باب القاف، ص1
.224علم العروض، یاسین عایش، ص2
.244، ص1952، 2موسیقى الشعر، ابراهیم أنیس، مكتبة الأنجلومصریة، مصر، ط3
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الروي فیتولد من هذا الإشباع حرف مدٍّ، أو یكون بهاء ویكون بإشباع حركةالوصل:
بعد الروي.

هاء الوصل.ون بإشباعكبفتح الخاء ویالخروج:

ویكون حرف مدٍّ بینه وبین "الرويّ" حرف صحیح.ردف:لا

ومركزها، وما عداه من الوصل والخروج، والردف، ومنه فالروي إذا عماد القافیة
والتأسیس یدور حوله، وهو حرف صحیح في آخر بیت یكون إما ساكن أو متحرك 
وأغلب الحروف الهجائیة تصلح أن تكون رویًا ماعدا حروف المد الثلاثة (الألف، الیاء، 

1الواو)، والهاء والتنوین.

القافیة:أنواع.3

لقة وتقید القافیة وإطلاقها مرتبط بسكون الرويّ أو حركته، القافیة نوعین مقیدة ومط
، سواء أكانت مردفة نحو (زمان، حنان،  فالقافیة المقیدة هي ما كانت ساكنة الرويٍّ

حسنْ، وطنْ، محنْ) بسكون النون.عیون)، أم كانت خالیة من الردف كما في كلمات (

رویها وصل بإشباع نحو والقافیة المطلقة هي ما كانت متحركة الروي، أي بعد
(الأمل والعمل) بالكسر أو الضم.

وفي دیوان الراعي النمیري قصائد متعددة إلا أن القافیة واحدة وهي القافیة المطلقة 
ففي قصیدة یهجو فیها الراعي بن جمان بن عبد العزي بن كعب من بحر الطویل 

و"قافیتها مطلقة" باعتبار أن الروي جاء متحركًا.

وما بعدها.136لبنان، صعلم العروض والقافیة، د. عبد العزیز عتیق، دار النهضة العربیة، بیروت، 1
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شاعر:یقول ال

ابنتي لمّا رأت بُعْدَ مائِنَاتقول 

مائِنَابُعْدَ رأتلممابنتي تقول 

//O/O//O/O/O//O/O/O//O//O

1وإطْلابَهُ هل بالّسُّبیلةِ مشربُ 

مشربوللسسبیلةبهلوإطْلابَهُ 

//O/O///O/O/O//O///O//O

وحرف الروي هو الباء المضمومة.(مشربو) إذن فالقافیة في هذا البیت هي 

/O//O

كما تنقسم القافیة من حیث عدد الحركات بین الساكنین في آخر البیت إلى خمسة 
أقسام:

وهو ما كان بین الساكنین حرفان متحركان كما جاء في القصیدة المتدارك:-أ
).O//O/السابقة (مشربو = 

) كما جاء في قصیدة O/O/حرف متحرك، (هوهو ما جاء بین ساكنی:المتواتر- ب
یمدح فیها الراعي عبد الرحمان بن عتّاب:

.32دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
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یقول الشاعر:
طالَ العِشاءُ وَنَحنُ بِالهَضبِ 

لهَضبِ بِ وَنَحنُ عِشاءُ لطالَ 
/O/O//O///O/  /O/O/

1وَأَرِقتُ لَیلَةَ عادَني خَطبي

وَأَرِقتُ لَیلَةَ عادَني خَطبي
///O//O///O//O/O/O

)O/Oإذن فالقافیة في هذا البیت هي (خطبي /
وهو ما كان فیه ثلاث أحرف متحركة بین ساكنین في آخر البیت مثل :راكبالمت-ج

القصیدة التي یمدح فیها الراعي عبد الملك بن مروان ویشكو السعاة.
الشاعر:یقول

بانَ الأَحِبَّةُ بِالعَهدِ الَّذي عَهِدوا
لَّذي عَهِدولبِلعَهدِ ةُ بلأَحِببانَ 

/O/O//O//O///O/O/O//O///O
2فَلا تَمالُكَ عَن أَرضٍ لَها عَمَدوا

لَها عَمَدونفَلا تَمالُكَ عَن أَرض
//O//O///O/O/O//O///O

.)O///O= /ها عَمَدوافالقافیة إذن في هذا البیت هي (

.33دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
.80المصدر نفسه، ص2
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آخر البیت، فیه أربعة أحرف متحركة بین ساكنین في وهو ما كان :كاوسالمت-د
وهذا القسم من القافیة لم یوجد في الدیوان.

ساكناه الأخیران غیر مفصولین بحركة بل یجتمع فیه وهو ما كان :رادفالمت- ه
الساكنان، وسمي بذلك لأن أحد الساكنین ردف لآخر وهذا القسم من القافیة لم 

یوجد في الدیوان.
حركات القافیة:.4

عرفنا فیما تقدم أن القافیة تشتمل على حروف بوضع معین، وعلى حركات بوضع 
معین كذلك، ولقد سبق أن تحدثنا عن الحروف التي تشتمل علیها القافیة، ولكن الكلام 
عن القافیة لا یكون كاملا إلا إذا عرفنا حركات هذه الحروف، ذلك أن حركات القافیة 

هي:الغالب وهذه الحركات مرتبطة ارتباطا وثیقا بحروفها في

وهو حركة الروي المطلق.المجرى:-1
.هاء الوصلوهو حركة :النفاذ-2
.الحرف الذي قبل الردفوهو حركة :الحذو-3
.الدخیلوهو حركة :الاشباع-4
.قیدالروي المما قبل وهو حركة :التوجیه-5
.ما قبل التأسیسوهو حركة :الدس-6

التكرار الصوتي:

تكرار الكلمات:
تحدد نوعا من الإیقاع اللذیذ المحبب إلى تكرار الدوال اللفظیة داخل النسق الشعري 

النفس من الناحیة النغمیة والدلالیة في آن واحد، یقول عبد االله الطیب: "وقد یجيء التكرار 
أن یعمل التكرار على تقویة الجرس من حیث لمجرد إظهار النغم وتقویته، ومن الطبیعي
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وات بأعیانها، فالتكرار الصوتي المصاحب للكلمات یحدث نوعا من التوقیع تكرار لأصكونه
1الزمني المصاحب للجرس الذي یلح بدوره على الدلالة المرتبطة بالتكرار.

ومن أمثلة التكرار الدلالي الذي یثري الإیقاع الداخلي ویحدث حالة من الانسجام والتوازن 
في قول الراعي النمیري:

2ولِلَّهِ عَیْنا حَبْتَرٍ أَیَّما فَتَى***اءً خَفِیّاً لحَبْتَرٍ فأَومأْتُ إِیم

وقوله أیضا:

3ونابٌ عَلَیْنا مِثلُ نابكَ في الحَیا***فقلتُ لِرَبِّ النَّابِ: خُذْها ثنَِیَّةً 

وقوله أیضا:

4والآلُ آلُ نحائصٍ حُقُبِ ***الأَوبُ أَوب نعائمٍ قطریةِ 

أسهم التكرار في إحداث توقیع نغمي تناغمت فیه الدوال المتكررة لتوصیل المعنى في فقد
دائرة موسیقیة داخلیة تدغدغ المشاعر وتبعث على التأمل بما تحدثه من جرس موسیقي تلذ 

.به الأسماع وتطرب به الأنفس

تكرار الجمل:
ل المكررة، باعتبارها ضمون تلك الجممهو تكرار یعكس الأهمیة التي یولیها المتكلم ل

مفتاحا لفهم المضمون العام الذي یتوخاه المتكلم إضافة إلى ما تحققه من توازن هندسي 

.88، ص1989، 1المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطیب، دار جامعة الخرطوم، ط1
.3دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص2
.5المصدر نفسه، ص3
.9المصدر نفسه، ص4
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یهجو أوس بن ، وقد برز عند الشاعر الراعي النمیري في قولهوعاطفي بین الكلام ومعناه
مفراء:

1عَاقِبُهْأُ لهَجینُ وَأَوسُ بـنُ مَـغراءَ ا***یَسُبُّنيوَأَوسُ بـنُ مَـغراءَ الهَجینُ 

وقال یمدح عبد االله بن یزید بن معاویة:

2عنسٌ تجودُ علیها راكبٌ أفدُ ***رَاحَتْ كَمَا رَاحَ أوْ تَغْدُو كَغُدْوَتِهِ 

وقوله أیضا:

3طروقًا وأنّى منكَ هیفٌ وحافرُ ***تخطّى إلینا ركنَ هیفٍ وحافرًا

وللتكرار وظائف یمكن حصرها في:

وترسیخه في الأذهان المساهمة في بناء إیقاع داخلي یحقق انسیابا معنىالتأكید -1
موسیقیا خاصّا.

إضفاء تلوین جمالي في الكلام عن طریق تكرار ألفاظ مختلفة.-2

تتمثل الموسیقى الخارجیة عند الراعي النمیري في اختلاف البحور وفي الوزن والقافیة 
بواسطة توظیفه لهذه السمة الأسلوبیة، وحسن والروي، فقد تمكن من أن یثري المعنى ویقویه 

استخدامها في موضعها.ةمعرف

.19دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
.70المصدر نفسه، ص2
.108المصدر نفسه، ص3
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الموسیقى الداخلیة:.2

وهي موسیقى خفیة لا تدرك للوهلة الأولى، وهي ذلك الإیقاع الهامس الذي یصدر عن 
الكلمة الواحدة، بما تحمل في تألیفها من صدى ووقع حسن، وبما لها من رهافة ودقة وتألیف 

1عن التنافر وتقارب المخارج.ف، وبعد وانسجام حرو 

فالموسیقى الداخلیة تظهر في اللفظ والتركیب فیعطي هذا إشراقة ووضوحا متوضح 
المشاعر، ویحسن التعبیر عن خلجات النفس، ودور الشعر في خلق هذه الموسیقى الداخلیة 

والقواعد البنائیة بالأسس ترف والعارف بمادة صناعته والعالم هو دور الصانع المبدع المح
في التركیب الشعري، وهو ینتقي ألفاظه ببراعة ویقرب معناها البعید، والعكس یصبغها 
بصبغة سریة للنغم الموسیقي فیعتصر طاقتها ویعرض علیها موجاته الانفعالیة ویحملها في 

شعریة، ومنظم في صیانة القوالب الألفاظ تختزن بداخلها قدرة لشد انتباه القارئ في عمل واع
وذلك بشرط: "إذا أحسن الخیر وجمال التهذیب والسقل، ولكنه إذا أسرف في الزخرفة أضاع 

.2الجوهر وأفقدنا التأثر"

الطباق:-2-1
الوضع اللغوي أن یضع یقال له التطبیق، والطباق والتضاد، والمطابقة في أصللغة:.أ

.3طابق البعیرالبعیر موضع یده، فإذا فعل ذلك قیل:
أو بین الشيء نالطباق في اصطلاح رجال البدیع هو الجمع بین الضدی:ااصطلاح.ب

4وضده في كلام أو بیت الشعر، كالجمع بین اسمین متضادین.

. 49علم اللغة، كمال بشر، دار غریب، القاهرة، مصر، (د ط)، (د ت)، ص1
.77موسیقى الشعر، ابراهیم أنیس، ص2
.76یة، عبد العزیز عتیق، صعلم البدیع في البلاغة العرب3
.77المرجع نفسه، ص4
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أنواع الطباق:-2-2

طباق الإیجاب:.أ
وهو طباق مباشر لا تستخدم فیه أدوات ووسائط لغویة.

ورد الطباق بكثرة في دیوان الراعي ومثاله قول الشاعر:وقد

1بِمَهْرِ لاَ غَالٍ وَلاَ رَخِیصِ ***یدخلُ تحتَ الغلقِ المرصوصِ 

رخیص) وهو طباق إیجاب.≠والطباق ورد في البیت في كلمتي (غالٍ 

كذلك قول الشاعر:

یحَ شَاهِدَة إن  2والأرْضُ تَشْهَدُ والأیَّامُ والْبَلَدُ ***السَّمَاءَ وَإنَّ الرِّ

وهو طباق إیجاب، وهناك أمثلة كثیرة )الأرض≠في كلمتي (السماء وقد ورد الطباق أیضا
عن طباق الإیجاب غیر أنه لم یسعنا ذكرها جمیعا.

طباق السلب:.ب
ویكون بین الفعل المثبت والفعل المنفي أو بین الأمر والنهي في تركیب لغوي واحد.

وقد حاولنا أن تزودكم بأمثلة عنه إلا أننا لم نعثر علیه في الدیوان في اعتقاد منا أن 
الراعي لم یعتمد هذا النوع من الطباق.

:جناسالثانیا:
یقال جانسه، إذا شاعله، وإذا اشترك معاني جنسه، وجنس الشيء أصله.لغة:.أ

.20دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
.21نفسه، صالمصدر 2
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، وهو موضوع خلاف في النطق ویختلفا في المعنىأن یتشابه اللفظان:اصطلاحا.ب
كتابه العمدة یرى أنه من أنواع عند العلماء بین مؤید ومعارض له، فإبن رشیق في

الفراغ وقلة الفائدة.
وقیمته إذا وضعالجرجاني في أسرار البلاغة یعطي الجناس حقهوعبد القاهر

موضعه، ولذا فهو یوصي الأدیب أن یضع المعنى نصب عینیه.
تستحسن تجانس اللفظین إلا إذا كان موقع معنییهما من العقل أما التجنیس فإنك لا 

1موقعًا جمیلا.

:أقسام الجناس
قسم العلماء الجناس إلى:

:جناس تام.أ
ما اتفق فیه اللفظان في أربعة أمور هي:وهو

نوع الحروف.-
عدد الحروف.-
ترتیب الحروف.-
هیئة الحروف في حركاتها وسكناتها.-

:جناس ناقص.ب
فیه اللفظان في واحد أو أكثر من: نوع الحروف، أو عددها أو ترتیبها، وهو ما ختلف 

أو هیئتها.

.252، صعاطف فضل محمدالبلاغة العربیة، 1
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الجناس:أهمیة
وتظهر أهمیته وقیمته في التأثیر البلیغ، إذ تجذب السامع، وتحدث في نفسه میلا إلى 
الإصغاء والتلذذ بنغمته العذبة وتجعل العبارة على الأذن سهلة مستساغة، فتجد من 

1والتأثیر وتقع في القلب أحسن موقع.النفس القبول

وقد ورد الجناس بكثرة وبأنواعه في الدیوان لذلك سنقدم أمثلة عنه، یقول الشاعر:

وكالسیف إن لاینته لان مسه

2* وحدّاه إن خاشنته خشنان**كالسیف إن لاینته لان مسه 

ویظهر الجناس في البیت في كلمتي (لاینته، خاشنته) وهو جناس ناقص.

كذلك قول الشاعر:

3وإن كانت زیارتكم لمامافیكم ***وریشي منكم وهواي 

كذلك هو جناس ناقص.و والجناس في كلمتي (منكم، فیكم) 

وأما الجناس التام فیظهر في قول الشاعر:

4فتىً كابن لَیْلى حینَ غارَتْ نجومُهَا***وَهوَ یَرْجُو أنْ یُنَبِّه أذْرُعاً دعَا

في كلمتي (دعا ودعا) وهو جناس تام.وقد ورد الجناس 

.ومابعدها252، صعاطف فضل محمدالبلاغة العربیة، 1
.338دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص2
.337نفسه، صالمصدر3
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.4
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:التركیبي: المستوى ثانيالمطلب ال
:الجملة الاسمیة.أ

الجملة:.1

في تعریف النحاة: هي الكلام الذي یترتب من كلمتین أو أكثر وله معنى مفید مستقل 
1والجملة العربیة نوعان: إسمیة وفعلیة.

الاسم:.2

یدل على شيء یدرك بالحواس أو الفعل ولیس الزمن جزءًا منه مثل: العدل، القلم، ما
2ولد، كتاب.

ومن الجمل الإسمیة التي وردت في دیوان "الراعي النمیري" نذكر منها:

3ومن سواهم هم الأظلاف والزمع*** قومٌ همُ الذّروةُ  العلیا وكاهلها

، حیث یعدون المثل الأعلى في القوة وأیضا ملة إسمیة تدل قوة أهل قبیلة في الشامج
یهجو قیس كبّة، قائد هذه القبیلة.

وبناءًا على ذلك یتضح أن بناء الجملة یتضح مع حالته النفسیة، وتأثره بقیس كبّة 
وأتباعه.

.9، ص2012، 1الواضح في النحو العربي والصرف، أحمد السید أبو المجد، دار جریر، عمان، الأردن، ط1
.94التطبیق النحوي، عبده الراجحي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، (د ط)، (د ت)، ص2
.157ري، صدیوان الراعي النمیري: الراعي النمی3
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:فعلیةالجملة ال.ب

الجملة الفعلیة هي التي تبدأ بفعل تام غیر ناقص، والفعل یدل على حدث لابد له من 
1یحدثه، أي لابد له من فاعل.محدث

إذا فالجملة الفعلیة لابد من أن یتوفر فیها ركنان أساسیان وهما الفعل والفاعل ففي 
قول الراعي النمیري:

2إِلى ضَوءِ نارٍ بَینَ فَردَةَ وَالرَحى***جِبتُ مِنَ السارینَ وَالریحُ قَرَّةٌ ع

هذه الأفعال النص دلالة حقیقیة ترتبط بالسیاق، فقد جسدت انفعالات فقد أكسبت
الشاعر.

:الأسالیب.ج

، إن أي كلام مفید تنطق به یكون له غرض له غرض، فإما تقرر أمرا من الأمور
ونخبر عن قضیة من القضایا، وإما أن نتحدث عن أمر لم یحصل بعد، نطلب تحقیقه أو 

عنه ونفهمه، أو تنادي، وتنقسم الأسالیب إلى قسمین: ننهى عنه أو نتمناه أو نستخیر 
أسالیب خبریة وأسالیب إنشائیة.

:لأسلوب الخبريا.1

الخبر هو ما یخبرنا بصدق أمر ومطابقته للواقع أو بكذبة وعدم مطابقته له "الخبر 
.3هو ما یحتمل الصدق والكذب لذاته"

والخبر یلقى لأحد الغرضین:

.199التطبیق النحوي، عبده الراجحي، ص1
.19دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص2
.55، ص4، فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، الأردن، طالبلاغة وعلم المعاني3
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حكم الذي تضمنته الجملة، إذا كان جاهلا له، وما یسمى المخاطب، أي الفادةلإإما 
ذلك الحكم (فائدة الخبر).

وقد ذكر في دیوان الراعي النمیري أسالیب خبریة كثیرة منها قوله:

وَإِطلابَهُ هَل بِالسُبَیلَةِ مَشرَبُ *** تَقولُ اِبنَتي لَمّا رَأَت بُعدَ مائِنا

بَقِیَّةَ خُلاّتٍ بِها نَتَقَرَّبُ *** قَطَّعَتفَقُلتُ لَها إِنَّ القَوافِيَ 

1وَما لَكِ في حِمّانَ أُمٌّ وَلا أَبُ *** رَأَیتُ بَني حِمّانَ أَسقَوا بَناتِهِم

وقوله أیضا یمدح هشام بن عبد الملك بن مروان:

سُهَیلاً وَآذَنّاهُ أَن لا تَلاقِیا*** ظَعَنتُ وَوَدَّعتُ الخَلیطَ الیَمانِیا

كَفیئَینِ زادا بَعدَ قُربٍ تَلاقِیا*** نّا بِعُكّاشٍ كَجارَي جَنابَةٍ وَكُ 

فَهَبني لِدائي إِذ مَنَعتَ شِفائِیا*** وَكُنتَ كَذي داءٍ وَأَنتَ دَواءُهُ 

ني بِكَراهَةٍ  2وَتَدرَأَ عَنّي الكاشِحینَ الأَعادِیا*** شِفائِيَ أَن تَختَصَّ

:سلوب الإنشائيالأ.2

الجمل التي تخلو من الخبر وهي أنواع من قول أمر تارة ونهي تارة واستفهام تارة هي
أخرى وتمني تارة أخرى، والإنشاء لا یحتمل صدقا ولا كذبا وهو قسمان: طلبي وغیر 

:طلبي

الطلبي وهو: "الكلام الذي تقوله شیئا غیر حاصل عند النطق".

.20دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
.279المصدر نفسه، 2
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1ا حاصلا عند الطلب"غیر الطلبي: "وهو الكلام الذي لا یستدع أمر 

ومن الأنواع الظاهرة في قصائد الراعي هي:

هو طلب الامتناع عن الفعل، ویتحقق عن طریق المضارع التي تسبقه النهي:-أ
2(لا) الناهیة وهي حرف جزم.

وأعط القیاد القائدین على كثر*** أبا مالكٍ لا تنطق الشعر بعدها 
للأخطل، بأن لا یتكلم الشعر ویخاطب هجاءًانلاحظ من خلال هذا البیت جاء
القائدین الكبار وأنساب الأشراف.

في اللغة هو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل، أو هو:الاستفهام- ب
طلب الفهم ویتألف من شقین جملة الاستفهام وجملة الجواب، حینما یكون 

لدة من الاستفهام الاستفهام حقیقیا، اما حینما یكون دالا على أحد المعاني المو 
كالتعجب، فإنه حینئذ لا یحتاج إلى جواب، وذكر "ابن منظور" في مادة "سأل" 

سؤالا ومسألة، استعطیته إیاه وسألته عن قوله: "سألته الشيء، وسألته عن الشيء
3الشيء استخبرته..."

"طلب ما في الخارج أن یحصل ما في الذهن من تصور أما اصطلاحا فهو:
.4ب أو منفي"أو تصدیق موج

.148فضل حسن عباس، ص، البلاغة وعلم المعاني1
، 2005"قواعد، بلاغة، نقد أدبي، عروض"، عبد الرزاق عبد المطلب، دار شریفة، باب الزوار، الجزائر، (د ط)، 2

.195ص
.318، ص6لسان العرب، ابن منظور، مادة "سأل"، ج3
، 1994، 2عیة، الجزائر، طالاستفهام بین النحو والبلاغة "دراسة مقارنة"، الطاهر قطبي، دیوان المطبوعات الجام4

.14ص
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ویمكن استخراج الأسالیب الإنشائیة على هیئة الاستفهام من الدیوان في قوله:
1وَرَّكْن فَحلَین واستَقبَلْن ذا بَقَرِ ***هل تُونِسونَ بأَعْلى عاسِمٍ ظُعُناً 

ته:لراعي النمیري یفتخر في أحد أبیاوقال ا

التناص:.د

تعریف التناص:

التراثیة المادة "نصص" تتبعنا معناه في المعاجم العربیةیرجع التناص إلى أصل لغة: 
نجده یدل على الإظهار فابن درید یقول: "نصصت الحدیث أنصه نصا إذا أظهرته، 

.2ونصصت الحدیث إذا عروته إلى محدثك به"

لسان العرب تعني الرفع: نصص النص، رفع الشيء ، نص الحدیث ینصه رفعه وفي 
قال عمرو بن دینار ما رأَیت رجلاً أَنَصَّ للحدیث من الزُّهْري و وكل ما أظهر فقد النص، 

، ومن قولهم أَي أَرْفَعَ له وأَسْنَدَ یقال نَصَّ الحدیث إِلى فلان أَي رفَعَه وكذلك نصَصْتُه إِلیه
صْته یقول ، نَصَّصْت المتاعَ إِذا جعلت بعضه على بعض وكل شيء أَظْهرْته فقد نَصَّ

فإِني لا أُناصُّ عبداً إِلا عذَّبْتُه أَي لا أَستقصي علیه في السؤال احْذَرُوني ":الجبار
ونَصَّصَ الرجلُ غریمَه ، فجاء هنا بمعنى المفاعلة والمشاركة،والحساب وهي مفاعلة منه

هم أَي ، ومنها إِذا جعلت بعضه على بعضوأیضا "نصصت: 3"إِذا استقصى علیه یَنُصُّ

.125دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
م، 1932، مؤسسة الحلي وشركائه للنشر والتوزیع، القاهرة، 1جمهرة اللغة، ابن درید أبو بكر محمد بن درید الأزدي، ج2

.103ص
.648لسان العرب، ابن منظور، باب النون، ص3
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أَي ما دل ظاهرُ ،نَصُّ القرآنِ ونَصُّ السنَّة":ومنه قول الفقهاء،یستخرجُ رأْیهم ویُظْهِرُه
.2ها"ء ومبلغ أقصا، كما أنه یعني أیضا "منتهى الأشیا1"لفظهما علیه من الأَحكام

والناقد بحریة التناص نوع من تأویل النص أو الفضاء الذي یتحرك فیه القارئ: اصطلاحا
قافات وذلك بإرجاع النص إلى عناصره الأولى التي من المعارف والثمدخورهمعتمداً على 

.3شكلته... إذ أن ثقافة المبدع قد تكونت عبر دروب مختلفة..."

وهو بإزائها یرى میخائیل باختین أن "كل نص یقع عند ملتقى عدد من النصوصو 
.4في نفس الوقت قراءة ثانیة وإبراز وتكثیف ونقل وتعمیق"

صطلاحیة إلا أن مفهوم التناص ظل متقاربا في تعریفه وعلى الرغم من الارتباكات الا
على أنه: "النص الذي یمتص عددًا من النصوص من قبل النقاد والباحثین، فقد عرّف

) تعریفا أكثر اتساعًا: "هو مجموع Ariveeویقترح (أریفي) (زا على المعنى"مع بقائه مركِّ 
.5النصوص التي توجد في علاقة تناصیة"

، هي العلاقات التي یقوم علیها بین نص ونصوص متداخلة معهالعلاقاتوعلیه فإن 
خلال النصوص الأخرى، التناص.. هكذا لا یمكن التقرب من معاني النص إلا من 

ویمكننا أن نضع أیدینا على تعریف شامل للتناص هو: "التناص في حقیقته هو مجموعة 
أو لا واعیة بتفاعله مع نصوص آلیات الإنتاج الكتابي لنص ما، تحصل بصورة واعیة 

.6سابقة علیه أو متزامنة معه..."

.442باب النون، صلسان العرب، ابن منظور،1
.98المصدر نفسه، ص2
.90، ص1986، 2جامع النص، عبد الرحمن أیوب، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط3

4 Pierre Marc de Baisi, Encyclopedia universitaire, 1990. مادة نظریة التناص)(
.313م، ص1997، المجلد السادس، 21نظریة التناصیة، مارك دوبیازي، ج5
.10م، ص2000ماهیة التناص، عبد الجبار الأسدي، مجلة الرافد، الشارقة، دائرة الثقافة والاعلام، مارس 6
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، مع ضرورة التأكید على استخراج وقد عد التناص مفتاحا لقراءة النص وفهمه
تعد اللاوعي منبع الإبداع، ویعد المصادر اللاواعیة للنص، ومدرسة التحلیل النفسي 

نص لاحق.لإنتاجاضر أیضا عبارة عن حدوث علاقة تفاعلیة بین نص سابق ونص ح

أنواع التناص:

للتناص أنواع شتّى منها التناص الدیني، التناص التاریخي، والتناص الصوفي، 
والتناص الأسطوري.

الراعي النمیري صادفتنا أمثلة كثیرة من التناص لقصائدخلال دراستنا هذه ومن 
القرآني.

التناص القرآني:
من القرآن الكریم بطریقته مباشرة في ذكره، أو الشاعر نصا ویكون باقتباس الأدیب 

، فیجوز أو یغیر ثم یوظف ذلك في سیاق نصه الجدید.كما هو أو بطریقة غیر مباشرة

والاقتباس شكل من أشكال تعامل الشعراء مع النص القرآني، وهذا التفاعل یكشف 
ل الإنسان المتمیزة وأنه یحمعن نظر الشعراء إلا أن القرآن مصدر من مصادر البلاغة

في كل زمان ومكان ودلالات لا متناهیة، ویفسر أشیاء تمس حیاة الإنسان آلیة تكثفیة 
أإنجازیة، یتم من خلالها استحضار نصوص دینیة معروفة عن طریق المتلقي الذي یقر 

ویتم )أجزءًا منها (ویتم استحضار نصوص دینیة معروفة عن طریق المتلقي الذي یقر 
1استذكارها كاملة لأنها معروفة ولیست هناك أدنى حاجة لذكرها كاملة في النص.

ومن أمثلة ذلك عند الشاعر النمیري:

التناص في الشعر العربي المعاصر، ظاهرة محمد الزواهرة، التناص الدیني نموذجا، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع، 1
م.2013، 1عمان، ط
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1عَلَیْهِنَّ رَجْزَاءُ الْقِیَامِ هَدُوجُ ***ثَلاَثٌ صَلِینَ النَّارَ شَهْراً وَأرْزَمَتْ 

2﴾راً ذَاتَ لَهَبٍ سَیَصْلَى نَا﴿اقتبس الشاعر هذا البیت من قوله تعالى: 

وفي قوله أیضا:

3االله علم المغیب*** أباك وعند وإني لداعیك الحلال وعاصما

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَیْبَ ﴿قرآنهوقد اقتبس النمیري بیته هذا من قوله عز وجل في 
4﴾السموات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

ا:كما قال أیض

5یقول له من كان یعلم علمه *** كذاك انتقام االله من كل فاجر

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآَیَاتِ االله لَهُمْ عَذَابٌ ﴿وقد اقتبس الشاعر كلامه هذا من قوله تعالى: 
6﴾شَدِیدٌ وَاالله عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ 

أحادیث الرسول صلى االله علیه كما نلاحظ من خلال قصائد النمیري اقتباسه من 
وسلم ومثال ذلك في قوله:

7یا عجبا للدهر شتى طرائقه *** وللمرء یبلوه بما شاء خالقُه

.23اعي النمیري، صدیوان الراعي النمیري: الر 1
.3سورة المسد، الآیة 2
.14دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص3
.33سورة البقرة، الآیة 4
.131دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص5
.4سورة آل عمران، الآیة 6
.184دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص7
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"یبتلى المرء على وقد اقتبس الشاعر قوله هذا من قول الرسول صلى االله علیه وسلم 
قدر إیمانه".

وقال أیضا:

1زّلا تنزیـلاحـقَّ الزكاة منـ*** عربٌ نرى الله في أمـوالنـا 

.2"وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ مقتبس هذا البیت من قوله تعالى: "

أما في قوله:

3*** عمّا قلیل بعثمان بن عفّانبني أمیة إن االله ملحقكم

فقد أراد الشاعر أن یخبر بني أمیّة أنهم سیدخلون الجنة مع عثمان بن عفان فاقتبس 
قول الرسول صلى االله علیه وسلم "وعثمان في الجنة".كلامه من

:التقدیم والتأخیر.ه

وخصها بالعدید من المیزات ولعل أهمها كونها اللغة التي لقد شرف االله اللغة العربیة
نزل بها خاتمة كتبه السماویة، وهي بذلك تمتاز بتنظیم تركیبي عجیب، جعل نظامها 

لدرجة أنك إذا أردت أن تعوض الكلمة الواحدة في التركیب بكلمة هعنو اللغوي فریدا من
أن تجد مثلها في ذلك الجمال واللطف الذي ویستحیل غیرها، یستحیل ذلك التعبیر 

تمیزت به تلك الكلمة سواء من حیث لفظها أو أدائها المعنى المراد.

.229اعي النمیري، صدیوان الراعي النمیري: الر 1
.141، الآیة الأنعامسورة 2
.262دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص3
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لتفصیل، والمبحث وقد تعددت مباحث اللغة العربیة، وتناولها علماؤها بالكثیر من ا
النحوي البلاغي والفیلسوف والمنطقي وغیرهم، كل من زاویة رؤیته، یتناوله قد الواحد 

التي سطرها، والتي یرید تحقیقها من تناوله لذلك الموضوع.وحسب الأهداف

والتقدیم والتأخیر من الموضوعات التي نالت حظا وافرا من الحدیث سواء من قبل 
اهتماما زائدا لشرف اللغة التي یدرسون النحویین، أو من قبل البلاغیین الذین أولوهما 

نظمها وتركیبها وسندرس هذا الموضوع في إطار تناولها للمسند والمسند إلیه المعتبران 
ة العربیة.ركنین أساسیین في الجمل

تعریف التقدیم والتأخیر:.1

قدّم: في أسماء االله تعالى المُقَدّمُ: هو الذي یقدم الأشیاء ویضعها في مواضعها، لغة: .أ
فمن استحق التقدیم قدّمه.

أَي سابِقَ " وبَشِّر الذین آمنوا أَنَّ لهم قَدَمَ صِدْق عند ربهمجاء في التنزیل العزیز: "و 
وكان له فیه تقدیم".خیر

1ویقال تقدم فلانٌ فلانْ إذ تقدّمه.

وقد ورد في المصباح المنیر أخَّرته ضد ر،أخَّر: وردت في أسماء االله تعالى المؤخّ 
الأجر أي من غاب عنّا وبَعُدَ حكمًا، والآخر خلاف الأخیر.قدّمته، ویقال أبعد االله عنّا

، وجاء یراد بالآخر والآخرةِ اودخولاً وأنتما آخران دُخولا وخروجً ونقول أنتَ أخِرً خروجًا 
2أخرة أي أخیرا.نقیضُ المتقدّم، والمتقدّمة، وجاء ب

.، وما بعدها57، صقافلسان العرب، ابن منظور، باب ال1
- 7، ص2المصباح المنیر، أحمد بن محمد علي المقري الفیتومي، تج: الدكتور عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، ط2
8.
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یعني من یتقدم "وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ "وقوله تعالى: 
في الموت ومن یتأخر منهم فیه، وقیل علمنا من المستقدمین من على صاحبهمن الناس

ثعلب: معناه من یأتي منكم أولاً إلى المسجد ومن یأتي الأمم وعلمنا المستأخرین، وقال 
متأخرا، وقدم بین یدیه أي تقدم.

"لاَ تقَُدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وقوله عز وجل: "

وا كلامًا قبل كلامِهِ.فسره ثعلب: لا تقدم

هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلیة أو بعدها لعارض اختصاص اصطلاحا: .ب
1أو أهمیة أو ضرورة.

مخالفة عناصر التركیب ترتیبها الأصلي في وقد عرف التقدیم والتأخیر على أنه "
والحاكم السیاق ، فیتقدم ما الأصل فیه أن یتأخر ویتأخر ما الأصل فیه أن یتقدم . 

للترتیب الأصلي بین عنصرین یختلف إذا كان الترتیب لازما أو غیر لازم ، فهو في 
الترتیب اللازم ( الرتبة المحفوظة) حاكم صناعي نحوي ، أما في غیر اللازم ( الرتبة 
غیر المحفوظة) ، فیكاد یكون شیئا غیر محدد، ولكن هناك أسبابٌ عامة قد تفسر ذلك 

".الترتیب
قدیم والتأخیر هو جعل اللفظ في مكان غیر مكانه الأصلي مع الحرص على إذن فالت

آخر لیس اعتباطًا ولكن هناك أن لا یحدث ذلك لبسًا في المعنى الذي قصده، وتقدیم لفظ
أسباب وأغراض یقتضیها المقام وسیاق الكلام، فیكون التقدیم للاختصاص أو العنایة 

باللفظ والاهتمام به.

.110، ص2008، 1البلاغة العربیة، بن عیسى الطاهر، دار الكتب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط1
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والتأخیر:أسباب التقدیم .2

وإن انحرف عن أصله أسباب، وإنّ انحراف اللفظ عن مكانه إن لكل شيء في اللغة
الأصلي سواء بالتقدیم أو التأخیر لازمة یقتضیها المقام وسیاق الكلام فالأصل في 

ما الأصل فیه التقدم ویتأخر ما الأصل فیه التأخر، وأبرز عناصر التركیب أن یتقدم
التقدیم والتأخیر هي أسباب نحویة وأسباب بلاغیة.الأسباب التي تتدخل في

الأسباب النحویة:.أ
وتضم الجملة الإسمیة والجملة الفعلیة.

الجملة الإسمیة:.1
تتكون الجملة الاسمیة من ركنین:

المبتدأ: وهو الاسم المتحدث عنه ویسمى المسند إلیه أو المحكوم علیه.

به عن المبتدأ، ویسمى المسند أو المحكوم به.الخبر: وهو ما نخبر

والأصل في الجملة الإسمیة أن یأتي المبتدأ أولا ثم یلحقه الخبر إلا أنه یصح أن 
یتقدم الخبر عن المبتدأ وجوبًا في أربعة مواضع:

الخبر شبه جملة (جارًا أو مجرورا أو ظرفا) والمبتدأ نكرة.إذا كان -1
لكلام: كأسماء الاستفهام.أن یكون الخبر مما له صدر ا-2
إذا حصر الخبر في المبتدأ.-3
1إذا اشتمل المبتدأ على ضمیر یعود على الخبر.-4

وما بعدها.102، ص2011، 1النحو الوظیفي، عاطف فضل محمد، دار المسیرة، ط1
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الجملة الفعلیة:.2
الجملة الفعلیة من ثلاثة أركان أساسیة هي الفعل والفاعل والمفعول به والأصل تتكون

هو أن لا یتقدم المفعول به الفاعل إلا أنه یمكنه التقدم في مواضع ثلاث:

إذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول.-1
إذا كان الفاعل محصورا بإنما.-2
إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضمیراً.-3

م المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا في المواضع التالیة:ما یتقد

إذا كان المفعول اسما له الصدارة.-1
إذا جاء فعله بعد فاء الجزاء في جواب أما.-2
إذا كان ضمیرا منفصلا.-3

الأسباب البلاغیة:.ب
قد تتقدم تلك العناصر السالفة الذكر على بعضها وذلك لأداء المعنى ومنها:

ویقصد بالقصر، قصر صفة على موصوف لتحدیده وإبرازه، القصر والتخصیص:-1
وأما التخصیص هو تخصیص شيء بشيء عن طریق مخصوص.

.محطّ التّعجّبالاهتمام بأمر المتقدم: إذا كان المتقدم "المفعول به" أو "الخبر" -2
.التّعجیل بذكر الفرحة أو السّیئة-3
.الحفاظ على النّغم الموسیقي ونظم الكلام-4
.تقدیم ما تحبّه النّفسمعناه و التّشویق:-5
.تقدیم ما یسوء النّفس ویفزعهاومعناهالتهویل: -6
.وذلك من خلال السّؤال عن الفاعل ولیس الفعل: تقویة الحكم وتقریره-7
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فائدة التقدیم والتأخیر:.3

التأخیر فوائد جمة تعبر عن مدى سعي العربیة إلى تحصیل جمال التعبیر و للتقدیم 
لو كان ذلك على حساب الترتیب الذي وضعه الأولون و يء، والصیاغة قبل كل ش

.لتراكیبهم

هذا باب كثیر الفوائد، جم "قول عبد القاهر الجرجاني رحمه االله متحدثا عن فائدته: 
یفضي بك إلى و ، لا یزال یفتر لك عن بدیعة، ایة، بعید الغ، واسع التصرفالمحاسن
ظر فتجد سبب أن طف لدیك موقعه، ثم تنلا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه ، ویلو لطیفة، 
".حول اللفظ من مكان إلى مكان، أن قدم فیه شيء و لطُف عندكراقك و 

مظهر من "قد تحدث غیره عن قیمة هذه الظاهرة في اللغة العربیة بل وصفها بأنهاو 
یة ففیها إقدام على مخالفة لقرینة من قرائن المعنى من غیر خش،مظاهر شجاعة العربیة

ها عبارة راقیة اعتمادا على قرائن أخرى، ووصولا بالعبارة إلى دلالات وفوائد تجعل، لبس
1."جمالذات رونق و 

.106، ص1989، 2دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تقدیم محمود محمد شاعر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1
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التقدیم والتأخیر في دیوان الراعي:.4

نوع التقدیم والتأخیرالنموذج الشعري

من معشر كحلت باللؤم أعینهم
1الأكف لئام غیر صیابفقد

الجار والمجرور (من معشر) على تقدیم
الفاعل (أعینهم).

إذَا اكْتَحَلَتْ بَعْدَ اللِّقَاحِ نُحُورُهَا
2زْمَهَرَّتِ ابِنَسْءٍ حَمَتْ أغْبَارُهَا و 

تقدیم الظرف (بعد) على الفاعل والمفعول به 
(نحورها).

لْبَیضِ شَانَ مُتُونَهَاابِمَكْنُونَةٍ  ك
3مُتُونُ الْحَصَى مِنْ مُعْلَمٍ وَمُعَقَّبِ 

) على الفاعل بمكنونةتقدیم الجار والمجرور (
).متونهاوالمفعول به (

تقدیم الجار والمجرور (من معلم) على 
المعطوف (ومعقب).

بكى معوزٌ منْ أنْ یلامَ وطارق
4یَشُدُّ مِنَ الْجُوعِ الإزَارَ علَى الْحَشَا

الجار والمجرور (من الجوع) علىتقدیم
المفعول به (الإزار)

ولولا أنْ یقالَ هجا نمیراً 
5ولمْ نسمعْ لشاعرها جوابا

تقدیم الجار والمجرور (لشاعرها) على 
)جواباالمفعول به (

.11دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
.21المصدر نفسه، ص2
.14المصدر نفسه، ص3
.92المصدر نفسه، ص4
.18المصدر نفسه، ص5
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وإنّي إذْ أسبُّ بها كلیباً 
1فتحتُ علیهمُ للخسفِ بابا

المفعول به ) علىبهاتقدیم الجار والمجرور (
(كلیبا)

تقدیم الجار والمجرور (للخسف) على 
المفعول به (بابا)

وَأَوْسُ بْنُ مَغْرَاءَ الْهَجِینُ یَسُبُّنِي
2وأَوْسُ بْنُ مَغْرَاءَ الْهَجِینُ أُعَاقِبُهْ 

تقدیم المفعول به (مغراء) على الفعل 
(یسبني)

على الدّارِ بالرمانتینِ تعوجُ 
3سَیْرُهُنَّ وَسِیجُ صُدُورُ مَهَارَى 

تقدیم الجار والمجرور (على الدار 
بالرمانتین) على الفعل (تعوج)

تثُِیرُ وَتبُْدِي عَنْ دِیَارٍ بِنجْوَة
4أضرَّ بها منْ ذي البطاحِ خلیجُ 

تقدیم الجار والمجرور (من دي البطاح) 
على الفاعل (خلیج)

فَلَمَّا حَبَا مِنْ خَلْفِنَا رَمْلُ عَالِجٍ 
5وجوشٌ بدتْ أعناقها ودجوجُ 

) على خلفناتقدیم الجار والمجرور (من 
)رملالفاعل (

بِلاَدٌ یَبُزُّ الْفَقْعُ فِیهَا قِنَاعَهُ 
6بْیَضَّ شَیْخٌ مِنْ رِفَاعَةَ  أجْلَحُ اكَمَا 

) على المفعول فیهاتقدیم الجار والمجرور (
)قناعهبه (

.18، صدیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري1
.19المصدر نفسه، ص2
.22المصدر نفسه، ص3
.23المصدر نفسه، ص4
.31المصدر نفسه، ص5
.41المصدر نفسه، ص6
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بِیعِ وَجَارُهَاأَقَامَتْ بِهِ حَدَّ  الرَّ
1أَخُو سَلْوَةٍ مَسَّى بِهِ اللَّیْلُ أَمْلَحُ 

) على المفعول به بهتقدیم الجار والمجرور (
)حدّ (

تقدیم الجار والمجرور (به) على الفاعل 
(اللیل)

فَبِتْنَا عَلَى الأنْمَاطِ والْبِیضُ كالدُّمَى
2تضيءُ لنا لبّاتهنَّ المصابحُ 

الجار والمجرور (على الأنماط) على تقدیم
المفعول به (الدمى)

:الدلالي: المستوى ثالثالمطلب ال
:التشبیه.أ

التمثیل، یقال: هذا یشبه هذا ویماثله.لغة: .1
هو أسلوب یدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفته أو بیان أن شیئا اصطلاحا: .2

الكاف أو نحوها ملفوظة أو أو لا أشیاء شاركت غیرها في صیغة أو أكثر بأداة هي
ملحوظة.

التشبیه:أركان.ب

للتشبیه أربعة أركان وهي: المشبه، المشبه به، أداة التشبیه ووجه الشبه.

بیهه.شالمشبه: هو المقصود بالوصف أو المراد ت-1
المشبه به: هو الشيء الذي یشبه به.-2
التشبیه: وتكون اسما أو فعلا، أو حرفا مثل: (الكاف، كأن، شبه).أداة-3

.41، صدیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري1
.48المصدر نفسه، ص2
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في المشبه به أقوى وجه الشبه: هو الصفة المشتركة بین المشبه و المشبه به، وتكون-4
1وأظهر.

أقسام التشبیه:.3

ینقسم التشبیه إلى: تشبیه مفرد، تشبیه تمثیلي، تشبیه ضمني، مقلوب:

بیه الذي یكون وجه الشبه فیه مفردًا ومعنى المفرد، التشبیه المفرد هو التشالمفرد:-1
أي یشترك المشبه والمشبه به في صفة واحدة أو صفات متعددة معطوفة على 

بعضها.
مثلا مثلما ورد في دیوان الراعي التشبیه المفرد من خلال قول الشاعر

2تضيءُ لنا لبّاتهنَّ المصابحُ *** فَبِتْنَا عَلَى الأنْمَاطِ والْبِیضُ كالدُّمَى

إذن فقد شبه الشاعر البش بالدمى ووجه الشبه هو الإضاءة فالصفة واحدة إذن 
فهو "تشبیه مفرد".

في صور التشبیه، نوع من أنواع التشبیه، یأتي على غیر المألوف:تشبیه الضمنيال-2
إذ لا تظهر فیه الأداة أو وجه الشبه صریحین، وذلك بأن یأتي بكلام مستقل مقرون 

ي یتضمن التشبیه ویكاد ذبكلام آخر، وتلمح العلاقة بینهما لمحا من خلال المعنى ال
یخفیه، وهذا التشبیه أبلغ من غیره لاكتفائه بالتلمیح.

خلال قول الشاعر: ویظهر التشبیه الضمني في الدیوان من 

3في مائه الكدرعتركت** من ثكد وا*أنها مقط على قیم ك

.41البلاغة العربیة، عاطف فضل محمد، ص1
.74دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص2
.154المصدر نفسه، ص3
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والملاحظ أن الشاعر لم یورد أداة ولا وجه شبه صریح لذلك فهو تشبیه ضمني. 

هو نوع من التشبیه یكون وجه الشبه فیه صورة منتزعة من :تشبیه التمثیليال-3
یكون وجه الشبه فیه عقلیا، متعدد، أو حالة مركبة من جملة صفات، والغالب أن

ومثله قول الشاعر:
1لها لثاث وأنیاب مفلجة *** كالأقحوان على أطرافه البرد

وهنا وجه الشبه منتزع.
هو جعل المشبه مشبهًا به بادّعاء أنّ وجه الشبه فیه أقوى وأظهر، :تشبیه المقلوبال-4

أقوى أو أظهر في أن تكون الصفة المراد إثباتها-كما مرّ –والأصل في التشبیه 
فالمشبه لم یأت في الكلام إلا لتوضیح صفة في المشبه المشبه به منها في المشبه

به.
صور ومثاله قول الشاعر:والتشبیه المقلوب ورد في دیوان الراعي على عدة

2وَمَنْكِبُهُ الْمَرْجُوُّ أَكْرَمُ مَنْكِبِ *** همُ كاهلُ الدّهرِ الّذي یتّقى بهِ 

قلب التشبیه لیشعر بأنه یرى منكب الممدوح أكثر كرما وأكرم منكبِ.فقد

دواعي التشبیه:.4

جاء في كتاب الكامل للمبرد: التشبیه جار كثیرا من كلام العرب، حتى لو قال قائل 
التشبیه یزید : كتاب الصناعتینأبو هلال العسكري في وقال، هو أكثر كلامهم لم یُبْعِدْ 

كْسِبُه تأكیداً، ولهذا أطبق جمیع المتكلّمین من العرب والعجم علیه، المعنَى وُضوحاً، ویُ 
، والأدیب البلیغ یختار من طرق التعبیر وأسالیب الكلام ما یحقق وَلَمْ یستغن أحَدٌ عنه

غرضاً أو أكثر مما یأتي:

.22دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
.40المصدر نفسه، ص2



مستویات الخطاب الشعريث                                                  الفصل الثال

68

تقدیم صورة جمالیة لا توجد في غیرها من طرف التعبیر. -
ن طریق التشبیه، إذ كان وجه الشبه أكثر تقریب المشبه إلى ذهن المتلقي ع-

وضوحا وأظهر.
بوساطة التشبیه.الإقناع عن طریق إقامة الحجة والدلیل -
التركیب بشيء أو الترهیب من شيء.-
1بیان حال المشبه إذا كان مجهولا والمشبه به معروفا.-

الاستعارة:.5

زمنا على أن یردّ هي نقل شيء ما من شخص إلى شخص للانتفاع به لغة: الاستعارة 
عند الطلب أو انقضاء المدة.
فیعرفها الجاحظ بقوله: "تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام : أما الاستعارة في الاصطلاح

قد هي استعارة الكلمة لشيء لم یعرف من شيء"وعرفها ابن المعتز بقوله: مقامه"،
عرف به".
فق في مضمونها، على أنها: نوع وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها تتالتعریفاتوهذه 

من المجاز اللغوي علاقته المشابهة دائما بین المعنى المجازي والمعنى الحقیقي، وهي 
2في حقیقتها تشبیه حذف أحد طرفیه، بقرینة لفظیة أو حالیة.

أقسام الاستعارة:-1

ومن هذه الأقسام نذكر: إن الناظر في كتب البلاغة یقف على أقسام عدة للاستعارة، 
التصریحیة، والمكنیة، والتمثیلیة، والتحقیقیة والتخییلیة، والمطلقة وغیرها من أنواع 

.46دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
.86البلاغة العربیة، عاطف فضل محمد، ص2
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الاستعارة التي قامت على التخیل والتعسف، والتي لا تزید القارئ ومتذوق البلاغة إلا 
حیرة، ودهشة.

ها كافیة للطالب ونحن في بحثنا سنقف عند نوعین من أنواع الاستعارة والتي نرى أن
الجامعي في الوقوف على مواطن الجمال الفني في النصوص.

الاستعارة المكنیة:.أ
.والقرینة لفظیة،هي ما صرح فیها بلفظ المشبه وحذف المشبه به

وقد وردت الاستعارة المكنیة في شعر الراعي النمیري بكثرة وسنحاول أن نزودكم 
لصورة.على الأقل بغیة أن تتضح لكم ابنموذجین

یقول الشاعر:-1

1وقَدْ أَرَادَ بِهِ مَنْ قَالَ إغْضَابي*** إنِّي أتَانِي كَلاَمٌ مَا غَضِبْتُ لَهُ 

الشرح: حیث جاءت الاستعارة المكنیة في الشطر الأول من البیت إذ شبه الشاعر 
الكلام بالإنسان، فذكر المشبه (الكلام) وحذف المشبه به (الإنسان) ورمز له بشيء من 

لوازمه وهو القدوم والقرینة لفظیة (أتاني)، على سبیل الاستعارة المكنیة.

یقول الشاعر:-2

2وما لك في حمّانَ أمٌّ ولا أبُ ** رأیتُ بني حمّانَ أسقوا بناتهمْ 

الشرح: شبه الشاعر البنات بالنبات فذكر المشبه (بناتهم) وحذف المشبه به (النبات)، 
نة لفظیة وهي (أسقوا)، على سبیل الاستعارة المكنیة.ورمز له بشيء من لوازمه والقری

.36دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
.32المصدر نفسه، ص2
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الاستعارة التصریحیة:.ب
هي ما صرح فیها بلفظ المشبه به وحذف المشبه، والقرینة لفظیة أو حالیة.

كذلك وردت الاستعارة التصریحیة في أشعار الراعي وسنحاول أن نقدم لكم أمثلة 
عنها.

یقول الشاعر:

1تَیَمَّمَ حَوْلَ دِجْلَةَ  ثمَُّ هَابَا*** كلیبٍ رأیتُ الجحشَ جحشَ بني

الشرح: لقد شبه الشاعر في هذا البیت الإنسان بالجحش فصرح بالمشبه به (الجحش) 
وحذف المشبه (الإنسان) وأبقى على قرینة لفظیة تدل علیه (تیمم) على سبیل الاستعارة 

التصریحیة.

ة والتصریحیة ونتمنى أن تكون الصورة قدومنه فقد قدمنا أمثلة عن الاستعارة المكنی
اتضحت وتلك الاستعارات التي تحدثنا عنها هي المستخدمة وظیفیا رغم أنه هناك أنواع 
أخرى كما أشرنا سابقا ولم یكن هناك داع لذكرها فهي لم تخطر على بال العربي من 

شاعر أو ناثر.

الكنایة:.6

والذي یبدو أنها كنى یكني مثل هدى یهدي، مصدر كنى یكني أو كنا یكنو، لغة: الكنایة
ورمى یرمي، ونقول: كنیت بكذا عن كذا إذا تركت التصریح به.

.40دیوان الراعي النمیري: الراعي النمیري، ص1
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أن تتكلم بالشيء، وترید غیره أو تذكر شیئا في الاصطلاح: فیعرفها الجاحظ بقوله:و 
یستدل به على غیره وهي في اصطلاح أهل البلاغة: لفظ أطلق وأرید به لازم معناه، مع 

رادة ذلك المعنى.جواز إ

أقسام الكنایة:-2

تقسم الكنایة تبعا لما تدل علیه إلى ثلاثة أقسام:

أولا: الكنایة عن صفة:
وهي التي یطلب بها نفس الصفة، والمراد بالصفة هنا الصفة المعنویة كالجود 
والشجاعة والذم والقبح والقوة... الخ وفي هذه الحالة یعطى الموصوف ونرید الصفة، 

نرید الصفة لذاتها.ولكن لا

ثانیا: الكنایة عن موصوف:
ویكنى عن الذات كالرجل والمرأة، والوطن، والبدر، والقلب... الخ وهنا نذكر الصفة 

ونرید الموصوف.

ثالثا: الكنایة عن نسبة أو تخصیص الصفة بموصوف:
به إثبات الأمر أو نفیه، وتصرح فیها بذكر الصفة الموصوف لكننا لا نعطي ویراد

الصفة للموصوف مباشرة بل تعطى لشيء یتعلق بالموصوف.

تضع أمامنا الإحساس الواضح المحدد، ویتركنا أما أهمیة الكنایة فتكمن في أنها
عن المعنى نستنتج الفكرة بأنفسنا عن طریق المعنى للحواس، وتنشیط الذهن للبحث

1المستتر وراء التركیب فضلا عن طرافة التعبیر.

.وما بعدها111البلاغة العربیة، عاطف فضل محمد، ص1
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إذ الظاهر أن الراعي قد اعتمد جمیع القد وردت الكنایة في دیوان الراعي بأنواعه
أشكال البیان بغیة إفهام المتلقي ومثل ذلك في قول الشاعر:

1بَّابِ لمَّا الْتَقَیْنَا عَلَى أدْحَالِ دَ *** كأنَّ هندًا ثنایاها وبهجتها

وفي البیت كنایة عن صفة ألا وهي "الفرح".

كذلك في قول الشاعر:

2وَلاَ وَلَدَتْ أُنْثَى إِذَا مَاتَ خَالِدُ *** فَلاَ حَمَلَتْ أُنْثَى وَلاَ آبَ غَائِبٌ 

وهنا أیضا كنایة عن صفة وهي "علو الشان".

وردت الكنایة عن موصوف في الدیوان وتظهر من خلال قول الشاعر:كما

3لخلجِ النّوى إنَّ النّوى لخلوجُ *** فَلَمَّا قَضَیْنَ الْحَاجَ أزْمَعْنَ نِیَّة ً 

وتظهر في هذا البیت كنایة عن موصوف وهو القلب (النوى).

لشاعر:كذلك وردت الكنایة عن نسبة أو تخصیص الصفة بالموصوف مثاله قول ا

4شرفُ السّنامِ وموضعُ القلبِ *** أسعیدُ إنّكَ في قریشٍ كلّها

وفي البیت كنایة عن نسبة فالشاعر أراد أن یصف الممدوح لكنه نسب الصفة إلى 
شيء یتعلق به، ولم یعطها إلى الممدوح مباشرة إذن فالراعي وظف الكنایة بغیة إیضاح 

المعنى وتقریب الإحساس منا.

.38النمیري: الراعي النمیري، صدیوان الراعي1
.99المصدر نفسه، ص2
.52المصدر نفسه، ص3
.35المصدر نفسه، ص4
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وصفها بالممتعة، وتبعا للمقولة القائلة أن لكل بعد هذه المسیرة الطویلة التي یمكننا 
نهایته وها هو افتراضیة للدلالة على بدایة نهایة ولكل عمل وإن طال فلابد من وضع نقطة 

الوقت قد حان لقطف ثمار شجرة زرعناها بأیدینا، وقبل أن نختم نهائیا مسارنا هذا لابد لنا 
من أن نلخص جملة من النقاط التي توصلنا إلیها.

بزغ نجمه في تلك الأموي والذي شعراء العصر یعد الراعي النمیري أحد أهم -1
فكانت عالم الشعر في ة له الحقبة إذ اتخذ من تجربته الخاصة بنقطة انطلاق

الصورة الشعریة سلاحه الوحید.
إن تاریخ الأدب العربي یضم بین طیاته علما وصفیا لطالما كان له فضل كبیر -2

علم الأسلوبیة.وهوعلى النقد الأدبي ألا 
طاب في أشعار النمیري إذ تمكنا من تقصیه من خلال شفرات خلقد برز عنصر ال-3

تواضع علیها الشاعر.
إذ نجدها تتأمل في البنیة إن الأسلوبیة ترسم تأملها لعالم النص رسمًا متعددًا -4

یةالصوتیة والإیقاعیة والمعجمیة ثم البنیة التركیبیة النحویة وأخیرا تتأمل في البن
الجمالیة الدلالیة دون تجاهل السیاق وما یكتنزه من علاقات.

ب البدیع والبیان فأكثر من جمیع المستویات من أسالیلم یغفل الشاعر توظیف -5
استخدام الصور البیانیة من استعارات وتشبیهات وكنایات كما لم یغفل أسالیب 

البدیع من طباق وجناس وغیره من المحسنات البدیعیة.
إن تلك المستویات في الواقع معالم عریضة قد انتهجها الشاعر ونهل منها في -6

ورصد جمالیات النص الشعري رصدا أسلوبیا، ومعنى هذا أن البعد استنباط
الجمالي أساسي في المباحث الأسلوبیة.
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ترجمان لأوضاع لقد أبدع الراعي النمیري في العدید من قصائده والتي كانت -7
عاشها ما جعلها متناقضة (القصائد) بعض الشيء فتراوحت بین فن المدح تارة 

أخرى.والهجاء تارة 
جزیلة على صورة ألفاظهفكانت على قصائد الراعي معجم الألفاظ القدیمة غلب -8

الذین سبقوه.القدماء
هذا ما استطعنا استنتاجه والوصول إلیه من خلال دراستنا.
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